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غزة/ نور الدين صالح:
أكــد المديــر العــام للمكتــب الإعلامي الحكومي إســاعيل الثوابتة، أن الدوائر 
الحكوميــة أنجــزت جميــع الترتيبات الإدارية والفنية والتنظيمية المتعلقة بنقل 

إداراتهــا للجنــة التكنوقــراط الخاصــة بــإدارة القطــاع، قائــلًا: "جاهــزون 
بالكامــل لنقــل إدارة العمــل الحكومــي فــور وصــول اللجنــة ومباشرتهــا 

غزة/ فلسطين: 
أكــدت الشرطــة بغــزة، أمــس، كــذب ادعــاءات الاحتــلال الباطلــة لتبريــر جريمــة 
قصــف مركــز شرطــة الشــيخ رضــوان غــربي مدينــة غــزة، موضحــة أن مقارهــا هــي 

مراكز خدمة مدنية تقدم خدماتها للمواطنين.
وقــال المتحــدث باســم الشرطــة محمــد الزرقــا في تصريحــات صحفية 
نشرت أمس: إن اســتهداف الاحتلال غير المبرر لمركز شرطة الشــيخ 

فور وصولها إلى غزة
الثوابتة لـ »فلسطين«: جاهزون 

لنقل إدارة العمل الحكومي 
للجنة التكنوقراط

الشرطة بغزة تؤكد كذب ادعاءات 
الاحتلال بشأن قصف مركز 

الشيخ رضوان
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بينهم عائلة بكاملها..
31 شهيدًا بغارات إسرائيلية مكثفة على غزة وخانيونس  

غزة/ فلسطين: 
استشــهد 31 فلســطينياً علــى الأقــل أمــس، من 
جراء غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق متفرقة 
مــن قطــاع غــزة، كان أعنفهــا قصف مركز شــرطة 
الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، الذي أسفر 

عن استشهاد 15 مواطناً وإصابة آخرين.
وقالــت وزارة الصحــة في بيــان صحفي، إن حصيلة 
الشــهداء توزعــت بواقــع 24 شــهيداً فــي شــمال 
القطــاع، و7 شــهداء فــي جنوبــه، ضمــن خروقات 
متواصلــة لاتفــاق وقف إطلاق النار الســاري منذ 

10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأفــادت الصحة، أن فلســطينياً استشــهد وأصاب 
آخرين بإطلاق نار للاحتلال الإســرائيلي، استهدف 
مجموعة من المواطنين شرق بلدة جباليا شمالي 
القطــاع. وأضافت أن الطيران الحربي قصف منزلًا 

فــي حــي النصر غــرب، مدينة غــزة دون الإبلاغ عن 
وقوع إصابات. واستشــهد 15 فلسطينياً وأصيب 
آخريــن، جــراء قصف الاحتلال مركز شــرطة الشــيخ 

رضوان شمال غرب مدينة غزة.
وعُرِف من شهداء عناصر الشرطة النسائية 

تقابلها مساعٍ فلسطينية لإنجاح هذا المسار
جرائم الاحتلال بغزة… محاولة لخلط الأوراق 

وعرقلـة الانتقـال للمرحلـة الثانيـة
غزة/ نور الدين صالح:

أمــام  الأوراق  لخلــط  واضحــة  محاولــة  في 
إطــلاق  وقــف  لاتفــاق  الراعيــة  الأطــراف 
النــار وعرقلــة الانتقــال للمرحلــة الثانية من 
الإسرائيــي  الاحتــلال  ارتكــب  الاتفــاق، 
مسلســل  ضمــن  الأشــد  هــي  جريمــة 
الاتفــاق  توقيــع  منــذ  المســتمرة  خروقاتــه 

في أكتوبر الماضي.
وشــملت المجــازر التــي نفذهــا الاحتــلال 
أمس اســتهداف مركز تابع لجهاز الشرطة 
غــزة،  بمدينــة  رضــوان  الشــيخ  حــي  في 
مــا أســفر عــن ارتقــاء 16 شــهيدًا وإصابــة 
آخرين، بالتزامن مع سلسلة استهدافات 

في مناطق متفرقة من القطاع.

بالــغ  توقيــت  الجريمــة في  هــذه  وجــاءت 
إعــادة  المقــرر  مــن  كان  إذ  الحساســية، 
فتــح معــبر رفــح الــبري جنــوب القطــاع في 
إدارة  لجنــة  ووصــول  الاتجاهــين،  كلا 
اســتحقاقات  ضمــن  مهامهــا  لتســلّم  غــزة 

المرحلــة الثانيــة مــن اتفــاق وقــف 
إطلاق النار.

د مجددًا..  )إسرائيل( تُصَعِّ
خروقاتٌ عسكرية تهدف 

لتعطيل لجنة إدارة غزة
غزة/ أدهم الشريف:

في انتهــاكٍ جديــدٍ لاتفــاق وقــف إطــلاق النــار الــذي أوقــف جزئيًــا حــرب 
د جيــش الاحتــلال  الإبــادة الشــاملة عــى مــدار أكــر مــن 730 يومًــا، جــدَّ
الإسرائيي قصفه لأهداف متفرقة في قطاع غزة، مستبقًا فتح معبر رفح، 

اليــوم الأحــد، الــذي سَــيَمرُّ عبره أعضــاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة 
في طريقهم إلى القطاع الساحي.

مجزرة في قلب الشيخ 
رضوان… قصف مركز 

شرطة يعيد غزة إلى 
مشاهد الإبادة

غزة/ يحيى اليعقوبي:
في لحظــةٍ واحــدة، تبــدّل المشــهد داخــل مركــز الشرطــة في منطقة الشــيخ 
رضوان شال غربي مدينة غزة. تصاعد الدخان كثيفًا، وتناثرت جثامين 

الشــهداء والمصابــين في ســاحة المركــز، وســكن المــكانَ صمــتٌ 
ثقيل بلا حركة، لا يقطعه سوى صراخ سيدة نجت من القصف، 

ترحيل قسري لعائلات بدوية شمالي أريحا 
إصابـة طفليـن برصـاص الاحتـلال في مخيـم الجلـزون

رام الله/ فلسطين: 
قــوات  برصــاص  طفــلان  أصيــب 
الاحتلال الإسرائيي، مساء أمس، 
الجلــزون  مخيــم  اقتحــام  خــلال 
الضفــة  وســط  اللــه  رام  شــالي 

الغربية.
بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
مواجهات اندلعت بين المواطنين 
وقــوات الاحتــلال، عقــب اقتحامها 
خلالهــا  أطلقــت  الجلــزون،  مخيــم 
الرصــاص تجــاه المواطنين، ما أدى 
لإصابــة طفــل )15 عاما( بالرصاص 
عامــا(   16( وآخــر  بالقــدم،  الحــي 

بشظايا الرصاص في الكتف.
وفي الســياق، ذكــرت المصــادر أن 
مواجهات اندلعت بين المواطنين 
وقــوات الاحتــلال، عقــب اقتحامها 
رام  شرقــي  شــال  ترمســعيا  بلــدة 

عــن  يبلــغ  أن  دون  اللــه، 
اعتقالات.

بعد قطع خط “ميكروت”
نقص المياه في مدينة غزة ينذر بكارثة 

صحيـــة وبيئيـــة وشيكـــة
غزة/ أدهم الشريف-صفاء عاشور:

تواجــه مدينــة غــزة واحــدة مــن أخطــر أزماتهــا الإنســانية، بعــد 
انقطاع إمدادات المياه عن أكر من 85 % من مســاحتها منذ 
15 يومًــا، عقــب قطــع الاحتلال الإسرائيي خط المياه الرئيس 

“ميكــروت”، مــا ينــذر بتداعيــات صحيــة وبيئيــة كارثيــة في ظل 
الاكتظاظ السكاني والانهيار شبه الكامل للبنية التحتية.

إن  مهنــا  حســني  غــزة  بلديــة  باســم  المتحــدث  وقــال 
أزمــة الميــاه تفاقمــت بشــكل غــير مســبوق منذ توقف 

سبعة قلوب نُهشت 
في خيمة واحدة… 

مأساة عائلة أبو حدايد 
في المواصي

خان يونس/ محمد أبو شحمة: 
في خيمــة مهترئــة نصبــت في منطقــة المواصي غرب مدينة 

أبــو حدايــد الاحتــاء  خــان يونــس، حاولــت عائلــة 
مــن قصــف متواصــل لم يــترك لهــم بيتًــا ولا مــأوى، 

اتهامات بالخيانة وإجماع وطني على إدانة الحادثة
غضب فلسطيني واسع 

عقب تسليم القائد أدهم 
العكر للاحتلال

غزة/ محمد حجازي:
الفلســطيني  الشــارع  واســع  ووطنــي  شــعبي  غضــب  اجتــاح 
اعتقــال  عــن  الأنبــاء  عقــب  الاجتاعــي،  التواصــل  ومنصــات 

القائــد في كتائــب القســام أدهــم العكــر، بعــد عمليــة 
تســليم وُصفــت بالغــدر، نُســبت إلى المدعــو غســان 

مواطنون يشيعون شهيدًا ارتقى بعدوان الاحتلال على خان يونس أمس     )تصوير/ رمضان الأغا(

مستوطنون يقتحمون الخليل بحماية جيش الاحتلال أمس         )فلسطين(

مواطنون يحاولون انتشال الشهداء والجرحى من مركز الشيخ رضوان أمس     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

طريقٌ مختلفٌ وبلاغٌ قاد “أسامة شريم” إلى الشهادة

مجزرة في قلب الشيخ رضوان… 
قصف مركز شرطة يعيد غزة إلى مشاهد الإبادة

الشرطة بغزة تؤكد 
كذب ادعاءات الاحتلال 

بشأن قصف مركز 
الشيخ رضوان

غزة/ فلسطين: 
ادعــاءات  كــذب  أمــس،  بغــزة،  الشرطــة  أكــدت 
الاحتــلال الباطلــة لتبريــر جريمــة قصــف مركز شرطة 
أن  موضحــة  غــزة،  مدينــة  غــربي  رضــوان  الشــيخ 
تقــدم خدماتهــا  مقارهــا هــي مراكــز خدمــة مدنيــة 

للمواطنين.
الزرقــا في  محمــد  الشرطــة  باســم  المتحــدث  وقــال 
اســتهداف  إن  أمــس:  نــشرت  صحفيــة  تصريحــات 
الاحتــلال غــير المــبرر لمركــز شرطــة الشــيخ رضــوان 
وأفــراد  ضبــاط  مــن   5 لارتقــاء  أدى  غــزة  بمدينــة 
الشرطــة وإصابــة 15 آخريــن، إلى جانــب استشــهاد 
وإصابــة مواطنــين آخرين مــن المراجعين والنازحين 
حــول المركــز، الــذي يعــد واحــداً مــن 6 مراكــز تقــدم 

الخدمة للمواطنين في مدينة غزة.
هــي  المتكــررة  الاحتــلال  اســتهدافات  أن  وأضــاف 
انتهــاكات وخروقــات واضحــة لاتفــاق وقــف إطــلاق 
في  حركتنــا  وتقييــد  عملنــا  إعاقــة  وهدفهــا  النــار، 

القيام بواجبنا في تقديم الخدمة للمواطنين.
وأردف الزرقــا: "منــذ بدايــة الحــرب عــى غــزة قبــل 
عامــين، وقفــت الشرطــة عنــد مســؤولياتها وقدمت 
الاســتهداف  برغــم  الظــروف  أحلــك  في  الخدمــة 
نقــدم  وســنبقى  الاحتــلال،  مــن  والمتكــرر  المركّــز 

الخدمة للمواطنين".
إطــلاق  وقــف  لاتفــاق  والضامنــين  الوســطاء  ودعــا 
للاحتــلال  الإجراميــة  المارســات  لجــم  إلى  النــار 

باستهداف المنظومة الشرطية في قطاع غزة.
هــذه  الشرطــة  تجنيــب  بــرورة  الزرقــا  وطالــب   
محمــي  مــدني  جهــاز  أنــه  مؤكــدًا  الاســتهدافات، 
خدمــات  ويقــدم  الدوليــة  الاتفاقيــات  بموجــب 

للمواطنين.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
في لحظــةٍ واحــدة، تبــدّل المشــهد داخــل مركز الشرطة 
في منطقــة الشــيخ رضــوان شــال غــربي مدينــة غــزة. 
الشــهداء  جثامــين  وتناثــرت  كثيفًــا،  الدخــان  تصاعــد 
والمصابــين في ســاحة المركــز، وســكن المــكانَ صمــتٌ 
ثقيــل بــلا حركــة، لا يقطعــه ســوى صراخ ســيدة نجــت 
من القصف، تستغيث لإسعاف امرأة كانت ترافقها، 
حــين  في  بدمائهــا،  مرجــة  الأرض  عــى  تمــدّدت 
تحــاول بيديــن مرتجفتــين الإمســاك بهاتفهــا والاتصــال 

بعائلتها.
يحملــون  آخــرون  كان  المشــهد،  مــن  مقربــة  وعــى 
حــاول  حــين  في  الســيارات،  نحــو  الشــهداء  جثامــين 
شــبّان في زاويــة أخــرى إزالــة الــركام عــن بعــض الجثــث 
قبــل وصــول ســيارات  لنقلهــا إلى المستشــفى، حتــى 
مــن  وبــكاء  صراخ  وســط  المــدني،  والدفــاع  الإســعاف 

هول المجزرة.
أعــادت المجــزرة إلى ذاكــرة أهالي القطاع مشــاهد أيام 
واكتظّــت  لســاعات،  القصــف  يتوقــف  لم  إذ  الإبــادة، 
العجــز  رغــم  والمصابــين،  بالشــهداء  المستشــفيات 
الحــاد الــذي وصــل إلى %52 في الأدويــة، و%71 في 

المستهلكات الطبية.
وســبق عــدوان الاحتــلال أمــس عــى قطــاع غــزة إعــلانٌ 
إسرائيــي عــن فتــح معــبر رفــح اعتبــارًا مــن يــوم الأحــد، 
ما دفع الأهالي إلى ترقّب عودة العالقين في الخارج، 
أن  قبــل  للمغــادرة،  حقائبهــم  بتجهيــز  المــرضى  وبــدأ 
لعــدوانٍ  تضليــل،  ســوى  يكــن  لم  الإعــلان  أن  يتبــيّن 
واســتهدف  الســبت،  صبــاح  الاحتــلال  شــنّه  مفاجــئ 

خيام إيواء ومراكز شرطة.
مسارٌ تغيّر

طريقــه  عامًــا(   31( شريــم  أســامة  غــيّر  الأولى،  للمــرة 
محــل  إلى  يوميًــا  يذهــب  كان  عملــه.  إلى  المعتــاد 
المدينــة،  وســط  الرمــال  منطقــة  في  الخلويــة  للهواتــف 
ويخــرج مــن منزلــه متجهًــا نحو شــارع الجلاء عى دراجته 
ليجــد دراجتــه  لكنــه اســتيقظ صبــاح الســبت  الهوائيــة، 
حــي  شرطــة  مركــز  إلى  وتوجّــه  مســاره  فغــيّر  مفقــودة، 

الشيخ رضوان لتقديم شكوى.
بعد مغادرته بنحو نصف ساعة، دوّى انفجارٌ عنيف هزّ 
الحــي، لكــن شــقيقته إسراء شريــم )24 عامًــا( لم تتوقــع 
أن يكــون شــقيقها مــن بــين الشــهداء، كونــه ســلك طريقًا 
مغايــرًا لم يعتــد عليــه. تــروي لصحيفة فلســطين، بقلبٍ 
لذلــك  الطريــق،  هــذا  أخــي  يســلك  "لا  بالفقــد:  مثقــل 
استبعدنا أن يكون من بين الشهداء… كان الأمر صادمًا 

لنا".
قــد  العائلــة  كانــت   ،2025 يونيو/حزيــران   28 في 
نزوحهــا في مدرســة  أثنــاء  تعرضّــت لاســتهدافٍ ســابق 
إيــواء، أســفر عــن استشــهاد والــده تيســير خالــد شريــم، 
شــقيقاته  نجــت  فيــا  عامًــا(،   14( أحمــد  وشــقيقه 
يكــن  لم  "يومهــا  إسراء:  تســتذكر  متفاوتــة.  بإصابــات 
أســامة معنا، لكنه ظل متأثرًا باستشــهاد أبي منذ ســبعة 
أشــهر، ولم نســتطع تضميــد جراحنــا الســابقة، حتــى فتح 

الاحتلال جرحًا جديدًا".
كان هــذا الفــراق حــاضًرا دائًمــا في كلــات أســامة عــى 
ديســمبر/كانون   31 ففــي  “فيســبوك”.  في  صفحتــه 
الأول الماضي كتب: "والله يا أبي، فراقك ليس خسارة 

عامٍ مضى، بل خسارة عمرٍ بأكمله، وجع لا يجبره الزمن 
ولا تخففه الأيام".

ذكــرى  "اليــوم  كتــب:  الثــاني  يناير/كانــون   24 وفي 
ميــلادي، لكــن قلبــي يرتجــف بــدل أن يفــرح. كــبرت عامًــا 
جديــدًا يــا أبي، لكنــك لســت هنــاك لتقــول لي: كل عام 
وأنت بخير. ما زال غيابك أثقل من أي وجع، واشتياقي 
أكــر مــن عمــري نفســه. رحلــت شــهيدًا إلى  لــك يكــبر 
الجنــة… أشــتاق لصوتــك، لدعائــك، ليــدك التــي كانــت 

الأمان".
ومــع  شــقيقات.  وأربــع  شــقيقين  خلفــه  أســامة  تــرك 
استشــهاد ثلاثــة مــن أفــراد العائلــة، أصبــح محمــد )18 
عامًا( السند الجديد لأخواته، بعد رحيل شقيقه الأكبر 
أســامة، الــذي حــاول تعويــض دور والــده، فــكان – كــا 
تصفه شــقيقته – "الأخ الحنون والســند، يرضي الصغير 
والكبير، وكل من عرفه يشهد له بأخلاقه. عندما قُصف 

بيتنا استضافنا في شقته وكان سندنا بعد أبي".
ســنوات  )ثــلاث  تيســير  طفلــين:  أســامة  خلّــف  كــا 
الرضيعــة  وطفلتــه  جــده،  اســم  يحمــل  الــذي  ونصــف(، 
فقــط،  يومًــا  أربعــين  قبــل  النــور  أبــصرت  التــي  “ســا”، 
لتعيش اليُتم مبكرًا، قبل أن تكبر لتعرف ملامح والدها.

هزّاتٌ مفاجئة
لحظــة قصــف مركــز شرطــة الشــيخ رضــوان، كان المواطــن 
أســامة لبــد عــى بُعــد مســافة قريبة من المــكان، ليعيش 
عنيفــة،  وهــزّات  انفجــارات  وقــع  عــى  مرعبــة  لحظــات 
أعقبهــا تصاعــد كثيــف للدخــان وتطايــر الشــظايا والركام 
في ســاء المنطقــة التــي تضــم مخيــات إيــواء. يصفهــا 

بأنها لحظات “تحبس الأنفاس”.

الصواريــخ  أرى  "كنــت  فلســطين:  لصحيفــة  لبــد  يقــول 
تنهــال عــى المركــز بشــكل مفاجــئ. كان النــاس عائديــن 
مــن الســوق، وهنــاك مواطنــون قصــدوا المركــز لتقديــم 
الجميــع  فيــا كان  أســبوعية،  يــوم عطلــة  بعــد  شــكاوى 
التكنوقــراط،  لجنــة  وقــدوم  المعــبر  فتــح  أخبــار  يترقّــب 

ونعيش حالة هدوء حذر".
وأعــاد الاســتهداف إلى ذاكرتــه مشــاهد القصــف خــلال 
الحــرب، مضيفًــا: "نحــن نتحــدث عــن مركــز يقــع في حــي 
مكتظ بالسكان، تعرضّ لتدمير واسع في البنية التحتية 
والمراكــز الصحيــة خــلال الحــرب. حتــى مركــز الشرطــة، 
اســتُهدف،  أن  بأشــهر، ســبق  الحــرب  قبــل  افتتــح  الــذي 
وأعُيــد ترميــم الطابــق الأرضي لاســتكال الحيــاة وفــضّ 

النزاعات".
تحت أنظار طائرات الاحتلال، كان المركز يمارس عمله 
كشرطة مدنية تقدّم خدماتها لأهالي الحي، لكن وجود 
المدنيين داخله لم يمنع الاحتلال من ارتكاب المجزرة.
النابــض”،  الحــي  “قلــب  شــكّل  المركــز  أن  لبــد  ويؤكــد 
مــن خــلال ملاحقــة اللصــوص، وضبــط الأســواق، وفــضّ 
أســهم  مــا  المواطنــين،  شــكاوى  واســتقبال  النزاعــات، 
في ضبــط الحالــة الأمنيــة، وهــو مــا ظهــر جليًــا في طبيعــة 
الشــهداء، إذ كان كثــيرون منهــم داخــل المركــز لتقديــم 

شكاوى لحظة الاستهداف.
استشــهاد  إلى  أدى  للمركــز،  ســابق  قصــفٌ  يمنــع  ولم 
نائــب مديــره وعــدد مــن عنــاصره، مــن مواصلــة العمــل، 
قبــل أن يلتحــق بهــم أمــس مديــر المركــز المقــدم رامــي 
رياض المبيض، والرائد محمد مصطفى كلوب، والرائد 
نجود يوســف المدهون، والملازم محمود محمد شــنار، 

والملازم رياض نافذ الدلو.
انقلاب ورسائل

وصــف المديــر العــام للمكتــب الإعلامــي الحكومــي، د. 
اتفــاق  انقــلابٌ عــى  بأنــه  مــا جــرى  الثوابتــة،  إســاعيل 
وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الاحتلال لم يلتزم بالاتفاق 
منــذ 111 يومًــا عــى إبرامــه، وارتكب نحو 1400 خرق، 

أسفرت عن استشهاد أكر من 530 مواطنًا.
وحمّل الثوابتة، في حديثه لصحيفة فلسطين، الاحتلال 
الرئيــس  إلى  إضافــة  المجــازر،  عــن  الكاملــة  المســؤولية 
الأمريــي دونالــد ترامــب، لصمتــه عــن الجرائــم، مطالبًــا 
الوســطاء والــدول الضامنــة للاتفــاق بالتدخــل العاجــل، 
والكشــف عــن الجهــة التــي تعرقل تنفيــذه، محذرًا من أن 

الصمت يمنح الاحتلال غطاءً لمواصلة المجازر.
محمــد  المقاومــة  بشــؤون  المهتــم  الناشــط  رأى  بــدوره، 
الشريف أن تركيز الاحتلال عى اســتهداف مركز شرطة 
ينــدرج ضمــن محاولاتــه المســتمرة لإحــداث فــراغ إداري 
وأمنــي في غــزة، ونــشر الفــوضى، بمــا يخــدم أهدافــه في 
إرهــاب الســكان، وإظهــار غــزة كمنطقــة غــير آمنــة وغــير 

صالحة للحياة، لدفع الناس نحو الهجرة القسرية.
والأمــن  الشرطــة  عــودة  أن  لـ"فلســطين"  الشريــف  وأكــد 
عــى  وســيطرتهم  النــار،  إطــلاق  وقــف  عقــب  بسرعــة 
الشــارع وضبــط الحالــة الأمنيــة، شــكّلت تحديًــا وإحراجًا 
لحكومة نتنياهو أمام حلفائها، مشيًرا إلى أن استهداف 
الفــوضى،  مربــع  إلى  القطــاع  إعــادة  إلى  يهــدف  أمــس 
وإربــاك المشــهد في ظــل الحديــث عــن ترتيبــات إداريــة 
بــأن  الــدولي  للمجتمــع  تحــدٍ  رســائل  وإرســال  جديــدة، 

الاحتلال ما زال صاحب اليد العليا في غزة.

د مجددًا..  )إسرائيل( تُصَعِّ
خروقاتٌ عسكرية تهدف لتعطيل لجنة إدارة غزة

غزة/ أدهم الشريف:
في انتهــاكٍ جديــدٍ لاتفاق وقف إطلاق النار 
الشــاملة  الإبــادة  حــرب  جزئيًــا  أوقــف  الــذي 
د  جــدَّ يومًــا،   730 مــن  أكــر  مــدار  عــى 
جيــش الاحتــلال الإسرائيــي قصفه لأهداف 
متفرقــة في قطــاع غــزة، مســتبقًا فتــح معــبر 
رفــح، اليــوم الأحد، الذي سَــيَمرُّ عبره أعضاء 
اللجنــة الوطنيــة لإدارة غــزة في طريقهــم إلى 

القطاع الساحي.
وأعلــن جيــش الاحتــلال في أعقــاب سلســلة 
أمــس،  فجــر  بدأهــا،  التــي  الجويــة  الغــارات 
أنهــا  الظهــيرة،  ســاعات  حتــى  وامتــدت 
 8 ا عــى "خــروج  ردًّ وفــق مزاعمــه،  جــاءت، 
مدينــة  في  التحتيــة"  البنيــة  مــن  مســلحين 

رفح، جنوبًا.
وبينــا ادعــى الجيــش أن ذلــك "شــكل خرقًــا 
تابعــة  أهــداف  لقصــف  دفعــه  للاتفــاق" 
لحركتي حاس والجهاد الإسلامي، أعلنت 
الغــارات  أن  لهــا،  بيــان  في  الصحــة  وزارة 
الجوية تسببت باستشهاد 31 مواطنًا، 24 

منهم في شالي القطاع، و7 في جنوبه.
لكــن هــذا الانتهاك الجديد للاتفاق الُمثقل 
بوســاطة  والمــبرم  الإسرائيليــة  بالخروقــات 
الإدارة  رئيــس  مــن  ورعايــة  وتركيــة،  عربيــة 
الأمريكيــة دونالــد ترامــب، لا يعــدّ الأول مــن 
بــدء سريــان وقــف إطــلاق النــار،  نوعــه منــذ 

يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
مراقبــين  نظــر  في  الإسرائيليــة  الخروقــات 
ومحللــين، تصنــع تحديــات كبــيرة أمام لجنة 
برئاســة  الســلام  التابعــة لمجلــس  غــزة  إدارة 
ترامــب، وتعكــس مســاعي )إسرائيــل( لخلق 
الحــرب  أهــداف  يخــدم  جديــد  أمنــي  واقــع 

التي لم تتحقق عى مدار أكر من سنتين.
ويــرى المحلــل الســياسي المختــص بالشــأن 
أن  مســلاني،  إســاعيل  الإسرائيــي 
التصعيــد العســكري جــاء في هــذا التوقيت 
مســتهدفًا بالدرجــة الأولى لجنــة إدارة غــزة، 
سياســيًا  "خطــرًا  )إسرائيــل(  تعدهــا  والتــي 
أكــر منــه عســكريًا، لأنهــا لا تشــكل شريــكًا 

لها".
"فلســطين"،  لصحيفــة  مســلاني  وأضــاف 
جهــة  أنهــا  عــى  للجنــة  ينظــر  الاحتــلال  أن 
"تنقل ملف غزة من خانة تنظيم مسلح إلى 
إدارة مدنيــة قابلــة للاعــتراف الــدولي، وهــو 
مــا يفتــح البــاب لاحقًــا لتمويــل وإعــار دون 

المرور بالابتزاز الأمني".

"ولذلــك فــإن أي خطــوة عمليــة باتجــاه لجنــة 
تهديــد  كـــ  إسرائيليًــا  لهــا  يُنظــر  التكنوقــراط 
كأداة  التصعيــد  ويــأتي  ــل،  مؤجَّ ســياسي 
تعطيــل قــد تبلــور ترتيبــات جديــدة، بهــدف 
إفشــال المســار من جذوره ورفع كلفته عى 

الأطراف الوسيطة"، وفق رأيه.
جــاء  العســكري  "التصعيــد  أن  إلى  وأشــار 
الأمنــي  الــردّ  منطــق  يتجــاوز  ســياق  في 
ضمــن جولــة قتــال محــدودة، ضمن مســاعي 
الاحتلال لإعادة هندسة المشهد السياسي 
مبــاشرة  وربطــه  القطــاع،  في  والعســكري 
وإقليميــة  إسرائيليــة  داخليــة  بحســابات 

ودولية معقدة".
وعــدَّ مســلاني أن هــدف الاحتــلال المعلــن 

بـ"القضــاء عــى حــاس" لم يعــد واقعيًــا أو 
إلى  الاحتــلال  يلجــأ  لذلــك  للتحقــق.  قابــلًا 
سياســة إنهــاك طويلــة الأمــد: ضرب البنيــة 
المدنيــة، وتفكيــك القــدرة المجتمعيــة عى 
الصمــود، وإبقــاء غــزة في حالــة لا حــرب ولا 
سلم، موضحًا أن هذا "النمط يعكس فشل 
إلى  والانتقــال  الحاســم،  العســكري  الحــل 

إدارة الصراع بدلًا من حسمه".
وبحســب قولــه أيضًــا، فــإن الاحتــلال يســعى 
الأرض  عــى  جديــدة  وقائــع  فــرض  إلى 
ضمــن  تفــاوض  كورقــة  لاحقًــا  تُســتخدم 
غــزة،  يحكــم  مــن  تعريــف  لإعــادة  مســاعيه 
ونــزع الســلاح، وإدخال ترتيبــات أمنية دولية 
تحــت مســميات مختلفــة، ولذلــك فــإن هذا 

"الإدارة  مشــاريع  مــع  يتقاطــع  التصعيــد 
تُطــرح  التــي  الدوليــة"،  القــوة  أو  التقنيــة 
كحلــول إنســانية بينــا تحمــل في جوهرهــا 

أهداف أمنية.
ورصــد بيــان صــادر عــن المكتــب الإعلامــي 
الحكومي الخروقات الإسرائيلية منذ أكتوبر 
المــاضي، وقــد بلغــت 1450 خرقًــا لاتفــاق 
نــيران،  إطــلاق   487 شــملت  النــار،  وقــف 
71 توغــلًا لآليــات الاحتــلال داخــل الأحيــاء 
الســكنية، 679 عمليــة قصــف واســتهداف، 

و21 عملية نسف منازل ومبانٍ مختلفة.
ت الخروقات الإسرائيلية، وفق البيان  وخلفَّ
 260 بينهــم  شــهيدٍ،   520 مــن  أكــر  ذاتــه، 
عى الأقل من الأطفال والنساء والمسنين.

الســياسي  والمحلــل  الكاتــب  أكــد  بــدوره، 
الإسرائيــي  التصعيــد  أن  عــرابي،  معمــر 
يــأتي في إطــار العــدوان عــى غــزة واســتمرار 

الحرب التي لم تنته بعد.
ورغم أن عرابي كا قال لـ"فلســطين"، إنه لا 
يعــول كثــيًرا عــى دور اللجنة التي تشــكلت 
ضمــن اتفــاق ســياسي عــربي ودولي، حــذر 
مــن أن الاحتــلال يســعى مــن خــلال خروقاتــه 
لجعلهــا أداة تنفــذ السياســيات الإسرائيليــة 
غــزة  قطــاع  هندســة  وإعــادة  والأمريكيــة، 

سياسيًا وجغرافيًا.
ســيتصاعد  الإسرائيــي  العــدوان  أن  ورجــح 
يتخللهــا  كبــيرة  مؤامــرة  ضمــن  غــزة  ضــد 
تطــال  لا  إسرائيليــة،  عســكرية  عمليــات 
بــل  فحســب،  المقاومــة  وكــوادر  عنــاصر 
الشــعب  "تركيــع"  إلى  بالأســاس  تهــدف 
واقعــه  هندســة  وإعــادة  الفلســطيني، 

الديمغرافي وتغيير وعيه الوطني.

قوات الاحتلال تستهدف مخيم غيث بخان يونس أمس            )تصوير/ رمضان الأغا(
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د. فايز أبو شمالة

البطولة لا تُهان يا غزة
بعد ســنة من تدمير رفح، وبعد أشــهر طويلة من القتال والصمود 
والصــبر عــى الجــوع والعطــش والعتمــة، نجح عــدد من المقاومين 
في الخــروج مــن أحــد أنفــاق رفــح، وذلــك بعــد أن حفــروا، وصــبروا، 

وشقوا طريقهم في العتمة حتى مبعث النور.
عليهــم،  النفــق  انطبــاق  في  مريــرة  تجــارب  لهــم  المقاومــة  رجــال 
وانغــلاق ســبل النجــاة، وعــشرات منهــم، إن لم يكــن مئــات، نجحوا 
في حفــر الأرض، وتلمــس طريقهــم صعــوداً، حتــى النجــاة، وكانــوا 

كلهم إرادة، ورغبة في مواصلة الحياة.
أنفــاق رفــح المحــاصرة والمدمــرة منــذ ســنتين، مــا زالــت تحتفــظ 
العــدو، ومــا زال في الأنفــاق  بسرهــا، وتخبــئ مكنونهــا عــن عــين 
رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا الله عليه، يعيشــون عــى حبة تمر، وما 

توافر لهم من بقايا ماء، أو ما يرشح من ماء في باطن الأرض.
صامــدون  ثابتــون  الأرض  تحــت  الأنفــاق  في  المقاومــة  رجــال 
يحســبون الوقــت بالثــواني، وينتظــرون لحظــة الفــرج، هــم يراقبــون 
الوضع الميداني، ويعرفون أن العدو يسيطر عى الجو، ويسيطر 
الوســيلة  يعدمــون  لا  ذلــك،  ومــع  بهــم،  ويتربــص  الأرض،  عــى 
والحيلة للتسلل من فتحة نفق منسية، تضمن لهم طريق العودة 

إلى حيث التجمع العربي الفلسطيني في خان يونس.
وبــكل تأكيــد، هنــاك مــن نجــح في العــودة إلى حيــث يتواجد أهل 
كلتــا  وفي  للخــروج،  الفرصــة  ويتحــين  ينتظــر،  مــن  وهنــاك  غــزة، 
الحالتــين؛ الخــروج مــن النفــق أو البقاء فيه يشــكلان تهديداً لحياة 
فيــه  يكــون  قــد  بالجــوع والعطــش والانغــلاق  فالبقــاء  المقاومــين، 
الهلاك ضعفاً، والخروج من النفق والوقوع في كائن العدو، قد 
يكــون فيــه الهــلاك قنصــاً، وهذه الحالة يوظفهــا العدو الإسرائيي 
كنقطــة ضغــط عــى قــادة المقاومــة الذيــن التزمــوا ـ حتــى اللحظــة ـ 

بوقف إطلاق النار.
ضمــن معادلــة الكمــون والظهــور، حاولت مجموعــة من المقاومين 
الخــروج قبــل يومــين مــن فتحــة نفــق، فوقعــوا في كمــين للعــدو، 
استشــهد منهــم ثلاثــة، ونجــا مــن نجــا، ووقــع في الأسر أحــد قــادة 

المقاومة الفلسطينية.
وللأســير وفــق القوانــين الدوليــة حصانــة، وللأســير لــدى الجيــوش 
المحترمــة مكانــة، فــلا يعــرض أمــام وســائل الإعــلام، ولا يتعــرض 
للتعذيب، ولا يهان في مشاهد تدين الجيش الذي أسره، لذلك 
قدم الجيش الإسرائيي الأسير الفلسطيني هيثم العكر "أبو بكر" 
للعمــلاء، كي يلتقطــوا الصــور مــع أحد قادة المقاومة، بهدف بث 
الرعــب والخــوف في نفــوس المقاومــين، وتشــجيع ظاهــرة الخيانــة 
العــدو مثبطــاُ  أراده  الــذي  ولكــن المشــهد  العــدو،  مــع  والتعامــل 
للمقاومة، ومخيفاً ومهيناً للمقاومين، انقلب إلى مشهد محرض 
المقاومــة،  ســلاح  تســليم  عــدم  عــى  ومحــرض  الصمــود،  عــى 

ومحرض عى عدم الاستسلام والخنوع للعدو.
لقــد تداولــت محطــات التواصــل الاجتاعــي صــورة القائد الأســير 
تناولتهــا  النفــق،  في  وزنــه  نصــف  فقــد  الــذي  الضعيــف  النحيــف 
وســائل التواصــل عــى مســتوى الوطــن العــربي والعــالم بــكل فخــر 
وكبريــاء، ليرتــد المشــهد الــذي أراده العــدو مهينــاً للمقاومــة، إلى 
مشــهد فخــر وبطولــة للرجــال الذيــن تحــدوا العــدو لأكــر من ســنة، 

وصمدوا في ظروف لا يقدر عليها إلا الرجال الصناديد.
*مشــهد الأســير هيثم العكر يذكر العالم بمشــهد الشــهيد يحيى 
الســنوار الــذي قاتــل حتــى الرمــق الأخــير*، *مشــاهد أراد العــدو 
أن تكــون ضــد المقاومــة، فصــارت رســائل فخــر وعــز وبطولة تنتصر 

للمقاومة*.

تقابلها مساعٍ فلسطينية لإنجاح هذا المسار
جرائـــم الاحتـــلال بغـــزة… محاولـــة لخلـــط الأوراق 

وعرقلـــة الانتقـــال للمرحلـــة الثانيـــة

بينهم عائلة بكاملها..
31 شهيدًا بغارات إسرائيلية مكثفة على غزة وخانيونس  

غزة/ نور الدين صالح:
أمــام الأطــراف  في محاولــة واضحــة لخلــط الأوراق 
الراعيــة لاتفــاق وقــف إطــلاق النــار وعرقلــة الانتقــال 
الاحتــلال  ارتكــب  الاتفــاق،  مــن  الثانيــة  للمرحلــة 
مسلســل  ضمــن  الأشــد  هــي  جريمــة  الإسرائيــي 
خروقاتــه المســتمرة منــذ توقيــع الاتفــاق في أكتوبــر 

الماضي.
أمــس  الاحتــلال  نفذهــا  التــي  المجــازر  وشــملت 
استهداف مركز تابع لجهاز الشرطة في حي الشيخ 
رضوان بمدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 16 شهيدًا 
وإصابــة آخريــن، بالتزامــن مع سلســلة اســتهدافات 

في مناطق متفرقة من القطاع.
وجاءت هذه الجريمة في توقيت بالغ الحساسية، 
إذ كان من المقرر إعادة فتح معبر رفح البري جنوب 
القطاع في كلا الاتجاهين، ووصول لجنة إدارة غزة 
لتســلّم مهامهــا ضمن اســتحقاقات المرحلــة الثانية 

من اتفاق وقف إطلاق النار.

سبقت ذلك تحركات فلسطينية لتسهيل الانتقال 
حــاس،  حركــة  أعلنــت  إذ  الثانيــة،  المرحلــة  إلى 
بمشاركة الفصائل الوطنية الفلسطينية وبالتنسيق 
غرفــة  تشــكيل  أيــام،  قبــل  المتحــدة،  الأمــم  مــع 
الحكــم  انتقــال  عمليــة  تنظيــم  إلى  تهــدف  وطنيــة 
في غــزة. وعقــدت الغرفــة اجتاعًا موســعًا الأربعاء 
لعملهــا  العــام  الإطــار  خلالــه  اعتمــدت  المــاضي، 
واستعرضت تفاصيل المرحلة الانتقالية وترتيبات 
نقل الحكم، بما يضمن إدارة شــؤون القطاع بشــكل 
منظــم ويخفــف مــن الأعبــاء الإنســانية والخدماتيــة 
بفعــل  تفاقمــت  والتــي  ســنوات،  منــذ  المتراكمــة 

الحرب الأخيرة.
ويرى الكاتب والمحلل الســياسي تيســير محيســن 
أن الاحتــلال غــير قــادر عــى تقبــل مســار التهدئــة 
والضغــط الــدولي المنــوط بــه مــن الوســطاء لتنفيــذ 

ما تم الاتفاق عليه.
أن  "يبــدو  "فلســطين":  لصحيفــة  محيســن  وقــال 

المرحلــة  متطلبــات  لقبــول  جاهــز  غــير  الاحتــلال 
الخروقــات،  وتــيرة  تصعيــد  إلى  دفعــه  مــا  الثانيــة، 

التي لم تتوقف منذ بدء تطبيق الاتفاق".
الطــرف  إصرار  مــع  الخروقــات  "تزامــن  وأضــاف: 
عــى   – والفصائــل  حــاس  حركــة   – الفلســطيني 
إلى  الاحتــلال  دفــع  التهدئــة  مســار  في  المــي 
استهداف مركز الشرطة دون سابق إنذار، ما أسفر 

عن عدد كبير من الشهداء والجرحى".
مــن  كجــزء  تــأتي  الجريمــة  هــذه  أن  وأكــد محيســن 
اللاعبــين  أمــام  الأوراق  لخلــط  الاحتــلال  محاولــة 
مضيفًــا:  الســياسي،  المشــهد  في  الأساســيين 
"لكــن جميــع الجهــات معنية بالدخــول إلى المرحلة 
احتجاجــات  هــو  فقــط  ســيحدث  ومــا  الثانيــة، 
في  لكــن  الأمريكيــة،  الإدارة  وتحديــدًا  للوســطاء، 

المحصلة لا مفر من تنفيذ الاتفاق".
واهيــة  بأســباب  دائًمــا  يتــذرع  الاحتــلال  أن  وبــيّن 
لتبريــر جرائمــه، منهــا الادعــاء بوجــود مطلوبــين في 

وجــود  ضرورة  عــى  مشــددًا  الاســتهداف،  مــكان 
قناعــة لــدى الأطــراف المشرفة عى مســار التهدئة، 
وخاصة الوســيط المصري، لضان التزام الاحتلال 

بواجباته.
وعــى صعيــد مــوازٍ، اعتــبر محيســن أن التحــركات 
الســياسي  للحــراك  امتــدادًا  تمثــل  الفلســطينية 
اتفــاق  إلى  التوصــل  مــع  بالتــوازي  بــدأ  الــذي 
"اســتجابة  أبــدت  حــاس  أن  مؤكــدًا  التهدئــة، 
عاليــة المســؤولية" تجــاه متطلبــات إنجــاح التهدئــة 
والانتقــال إلى المرحلــة التاليــة بعــد المرحلة الأولى 

من الاتفاق.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تقوم عى تمكين ما تم 
الاتفاق عليه، وعى رأســه تشــكيل لجنة تكنوقراط 
لإدارة شــؤون غــزة في مرحلــة انتقاليــة، تتــولى مهام 
الخدميــة،  المؤسســات  تفعيــل  إعــادة  الإغاثــة، 
دعــم القطاعــات الحيويــة، والتمهيــد لبرامــج إعــادة 
الإعــار، بمــا يســهم في اســتعادة الحــد الأدنى مــن 

مقومات الحياة.
وأكد محيسن أن نجاح هذه اللجنة يتطلب التفافًا 
وطنيًــا وفصائليًــا واســعًا، لتوفــير حاضنــة سياســية 
وشعبية داعمة، قادرة عى تسهيل مهامها الثقيلة 

في ظل حجم الدمار والأزمات المتراكمة.
ومســتقبل  الفلســطيني  القــرار  أن  عــى  وشــدد 
دون  خالصــين،  فلســطينيين  يكونــا  أن  يجــب  غــزة 
الرؤيــة  مــع  تتناقــض  خارجيــة  لأجنــدات  فــرض  أي 
الأمــم  إلى  نقــل  موقــف  وهــو  الجامعــة،  الوطنيــة 

المتحدة وأصبح أحد ثوابت المرحلة الحالية.
الســيناريو  أن  إلى  بالإشــارة  محيســن  وختــم 
المرجــح يتضمــن مزيــدًا مــن العراقيــل الإسرائيليــة، 
الوســطاء  مــن  وحــرص  فلســطيني  إصرار  يقابلهــا 
مؤكــدًا  التهدئــة،  تنفيــذ  في  قدمًــا  المــي  عــى 
أن الشــعب الفلســطيني، الــذي تحمــل الكثــير، لا 
يملــك خيــارًا ســوى مواصلــة الصمــود للخــروج مــن 

هذه الأزمة المعقدة.

غزة/ فلسطين: 
الأقــل  عــى  فلســطينياً   31 استشــهد 
أمــس، مــن جــراء غــارات إسرائيليــة مكثفة 
عــى مناطــق متفرقــة مــن قطــاع غــزة، كان 
أعنفهــا قصــف مركز شرطة الشــيخ رضوان 
شــال غــرب مدينــة غــزة، الذي أســفر عن 

استشهاد 15 مواطناً وإصابة آخرين.
بيــان صحفــي،  الصحــة في  وزارة  وقالــت 
 24 إن حصيلــة الشــهداء توزعــت بواقــع 
شــهداء  و7  القطــاع،  شــال  في  شــهيداً 
متواصلــة  خروقــات  ضمــن  جنوبــه،  في 
لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 

أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأفــادت الصحــة، أن فلســطينياً استشــهد 
للاحتــلال  نــار  بإطــلاق  آخريــن  وأصــاب 
مــن  مجموعــة  اســتهدف  الإسرائيــي، 
شــالي  جباليــا  بلــدة  شرق  المواطنــين 

القطاع.
وأضافت أن الطيران الحربي قصف منزلًا 
دون  غــزة  مدينــة  غــرب،  النــصر  حــي  في 

الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وأصيــب  فلســطينياً   15 واستشــهد 
آخرين، جراء قصف الاحتلال مركز شرطة 

الشيخ رضوان شال غرب مدينة غزة.
الشرطــة  عنــاصر  شــهداء  مــن  وعُــرفِ 
النســائية الذيــن استشــهدوا بقصــف مركز 

الشرطــة  مديــرة  رضــوان:  الشــيخ  شرطــة 
المدهــون،  نجــود  المركــز  في  النســائية 
نفيسة العرابيد، سارة الخطيب، سندس 

القوقا.
وأشــار شــهود عيــان، إلى اســتمرار أعــال 
البحث عن مفقودين تحت أنقاض مبنى 
مركــز شرطــة الشــيخ رضــوان الــذي تعــرض 

لقصف مباشر.
ثلاثــة  استشــهد  منفصلــة،  حادثــة  وفي 
فلســطينيين بقصــف اســتهدف منــزلًا في 

حي النصر غرب مدينة غزة.
قصــف  اســتهدف  بقليــل،  ذلــك  وقبــل 
"غيــث"،  مخيــم  إدارة  مبنــى  إسرائيــي 

الذي يؤوي نازحين في منطقة المواصي 
بعــد  القطــاع،  جنــوب  يونــس  خــان  غــرب 
إنذاره بالإخلاء، ما أدى إلى اندلاع حرائق 
عليهــا  الســيطرة  تــم  النازحــين  خيــام  في 

لاحقاً دون تسجيل إصابات.
فلســطينيين  خمســة  استشــهد  وفجــراً، 
بينهــم ثلاثــة أطفــال وســيدتان، وأصيــب 
آخــرون في قصــف جــوي اســتهدف شــقة 
سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وفي خــان يونــس، أفــاد مستشــفى نــاصر 
باستشــهاد ســبعة فلســطينيين مــن عائلــة 
أبنائــه  مــن  وثلاثــة  رجــل  بينهــم  واحــدة، 
وثلاثــة مــن أحفــاده الأطفــال، جراء قصف 

خيمتهــم في منطقــة أصــداء شــال غــرب 
المدينة.

جميــع  أن  ميدانيــة  مصــادر  وأكــدت 
منــذ  للقصــف  تعرضــت  التــي  المناطــق 
غــير  مناطــق  ضمــن  تقــع  اليــوم،  فجــر 
وقــف  اتفــاق  وفــق  للاحتــلال  خاضعــة 

إطلاق النار.
الحكومــي  الإعلامــي  المكتــب  وبحســب 
في غزة، فإن جيش الاحتلال الإسرائيي، 
وقــف  اتفــاق  سريــان  بــدء  منــذ  ارتكــب 
أســفرت  خرقــاً   1450 نحــو  النــار  إطــلاق 
عن 524 شهيداً فلسطينياً ونحو 1360 

مصاباً.

ساحة مجمع الشفاء تتحول إلى ساحة وداع مفتوحة 
بعد تصعيد إسرائيلي دموي

غزة/ جال غيث:
تحولــت ســاحة مجمــع الشــفاء الطبــي 
غــربي مدينــة غــزة، أمــس، إلى مشــهد 
صــادم بعد تكدّس عشرات الجثامين 
جــراء  مــن  أصحابهــا  ارتقــى  التــي 
تصعيــد إسرائيــي عنيــف، أســفر عــن 
الأقــل  عــى  مواطنًــا   29 استشــهاد 
خــرق جديــد  العــشرات، في  وإصابــة 
لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 

أكتوبر الماضي.
وبحسب مصادر طبية، فإن الجثامين 
الشــفاء في  تباعًــا إلى مجمــع  نُقلــت 
ظــل عجــز المستشــفى عــن اســتيعاب 
الأعــداد المتزايــدة مــن الشــهداء، مــا 
في  تمديدهــا  إلى  الطواقــم  اضطــر 
الساحة الخارجية، في مشهد يعكس 
وضغــط  الإنســانية  الكارثــة  حجــم 

الاستهداف المتواصل.
غــزة،  قطــاع  مناطــق شرقــي  وشــهدت 
منــذ فجــر أمس، قصفًا مدفعيًا مكثفًا 
المروحــي  الطــيران  مــن  نــار  وإطــلاق 
الإسرائيليــة،  العســكرية  والآليــات 
ومناطــق  ســكنية  أحيــاء  اســتهدف 
مأهولة، في استمرار واضح لخروقات 

الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.
ومــع ســاعات الصبــاح الأولى، بــدأت 
العائلات بالتوافد إلى مجمع الشفاء، 
بملابــس  عجــل  عــى  وصــل  بعضهــا 
النــوم، وآخرون حفــاة، يقودهم القلق 
ذاتــه ومحاولــة معرفــة مصــير أبنائهــم. 
يكــون  أن  أمــل  عــى  جــاؤوا  كثــيرون 

الغائب مصابًا أو نجا، غير أن الساحة 
لم تترك مجالًا طويلًا للأمل.

الجثامــين كانــت ممــددة عــى الأرض 
الإســفلتية، بعضهــا ملفــوف بأقمشــة 
مكشــوفة  وأخــرى  خفيفــة،  بيضــاء 
فيــا  بوضــوح،  القصــف  آثــار  تحمــل 
تسربــت الدمــاء تحتهــا، مكوّنــة بقعًــا 

أرجــاء  في  امتــدت  وخطوطًــا  داكنــة 
ممــرًا  يومًــا  كانــت  التــي  الســاحة 

لسيارات الإسعاف والمرضى.
وضيــق  والأكفــان  ة  الأسَِرّ نقــص  ومــع 
الوقــت، خيّــم الصمــت عــى المــكان، 
لا يقطعــه ســوى بــكاء مكتــوم أو نــداء 
تُعلــن  لم  هنــا  الــرد.  يأتيــه  لا  باســم 

الحقيقــة  الأهــالي  واجــه  بــل  الأخبــار، 
مباشرة، دون مقدمات.

مشــوهة  كانــت  الجثامــين  مــن  عــدد 
إلى حــد يصعــب التعــرف عليهــا، مــا 
تفاصيــل  إلى  للجــوء  الأهــالي  دفــع 
صغيرة لمحاولة التعرف عى ذويهم، 
كندبــة قديمــة، قطعــة ملابس، حذاء، 

عــى  محفوظــة  صــورة  أو  يــد،  ســاعة 
الهاتف المحمول.

يحملــون  وأقــارب  شــبان  ورصُــد 
هواتفهــم، يعرضون صــور المفقودين 
بصــوت  يســألون  حولهــم،  مــن  عــى 
يشــبه  الجثــان  كان  إن  مبحــوح 
صاحب الصورة، في انتظار إجابة قد 
تكــون قاســية، لكنهــا أهــون مــن ترقّــب 

بلا نهاية.
وفي أحد أركان الساحة، جلس شاب 
يحتضــن جســد شــقيقه، يقبّــل جبينــه 
الممــزق، ويهمــس باســمه كأنــه ينتظــر 
أمهــات  تجثــو  فيــا  متأخــرة،  نبضــة 
عــى الأرض فــور التعــرف عــى قطعــة 
قــاش أو خاتــم كان يومًــا في يــد أحد 

أبنائهن.
متأخــرة  وصلــت  التــي  العائــلات 
لم  بعضهــم  أشــد؛  صدمتهــا  كانــت 
يــر الجثــان، بــل ســمع الاســم فقــط، 
عــى  كُتــب  أو  سريعًــا  نُطــق  اســم 
محــاولات  كل  معــه  فســقطت  ورقــة، 

التاسك.
يعــد مجمــع  اللحظــات، لم  تلــك  في 
وداع  ســاحة  بــل  مستشــفى،  الشــفاء 
مفتوحــة بــلا طقوس، وبلا وقت كافٍ 

للحزن.
فهنــا، لم يكــن المــوت رقــاً في بيــان، 
بــل وجوهًــا وحكايــات وبيوتًــا ســتبقى 
غــزة،  في  يتكــرر  مشــهد  في  ناقصــة، 
الألم  ويبقــى  الأســاء،  فيــه  تتبــدل 

حاضًرا بثقله ذاته، دون إجابات.

مواطنون يودعون شهيدًا ارتقى بعدوان الاحتلال على غزة أمس     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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مصر وقطر تنددان بانتهاكات الاحتلال 
في غزة... وترقب لفتح معبر رفح

فور وصولها إلى غزة
الثوابتة لـ »فلسطين«: جاهزون لنقل إدارة 

العمل الحكومي للجنة التكنوقراط

ترحيل قسري لعائلات بدوية شمالي أريحا 

إصابــة طفليــن برصــاص الاحتــلال في مخيــم الجلـــزون
رام الله/ فلسطين: 

الإسرائيــي،  الاحتــلال  قــوات  برصــاص  طفــلان  أصيــب 
مســاء أمــس، خــلال اقتحــام مخيــم الجلــزون شــالي رام 

الله وسط الضفة الغربية.
بــين  اندلعــت  مواجهــات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
مخيــم  اقتحامهــا  عقــب  الاحتــلال،  وقــوات  المواطنــين 
الجلــزون، أطلقــت خلالها الرصاص تجاه المواطنين، ما 
أدى لإصابــة طفــل )15 عامــا( بالرصــاص الحــي بالقــدم، 

وآخر )16 عاما( بشظايا الرصاص في الكتف.
وفي الســياق، ذكــرت المصــادر أن مواجهــات اندلعــت 

اقتحامهــا  عقــب  الاحتــلال،  وقــوات  المواطنــين  بــين 
بلــدة ترمســعيا شــال شرقــي رام اللــه، دون أن يبلــغ عــن 

اعتقالات.
وأضافــت المصــادر أن قــوات الاحتــلال اقتحمــت قريتي 
كفــر مالــك وأبــو فــلاح المجاورتين لترمســعيا، وبلدة دير 
دبــوان شرقــي رام اللــه، دون أن يبلــغ عــن مداهــات أو 

اعتقالات.
مدينــة  الاحتــلال  قــوات  اقتحمــت  ســابق،  وقــت  وفي 
البيرة ومحيط مخيم الأمعري وحي أم الشرايط، دون أن 

يبلغ عن مداهات.

إلى ذلــك، اضطــرت ثــلاث عائــلات فلســطينية، أمــس، 
إلى الرحيل قسراً قرب العوجا شال أريحا شرق الضفة 
الغربية المحتلة، نتيجة اعتداءات ومضايقات متواصلة 

ينفذها المستوطنون بحق التجمعات البدوية. 
وأكــد المــشرف العــام لمنظمــة البيــدر الحقوقيــة حســن 
مليحــات، أن العائــلات البدويــة نزحــت قــسراً من منطقة 
وادي أبو الحيات قرب العوجا، بعد تصاعد المضايقات 
والاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحق السكان.

 12 نحــو  أجــبرت  المســتوطنين  اعتــداءات  أن  وأوضــح 
ألــف بــدوي عــى الرحيــل مــن قرابــة 183 تجمعــاً بدويــاً 

أن  إلى  مشــيراً  الغربيــة،  الضفــة  مناطــق  مختلــف  في 
بــل  التجمعــات،  بترحيــل  يكتفــون  لا  المســتوطنين 
كــا  الجديــدة،  لجوئهــا  أماكــن  العائــلات في  يلاحقــون 

حدث اليوم في وادي أبو الحيات.
قــروي  مجلــس  رئيــس  نائــب  أفــاد  متصــل،  ســياق  وفي 
المغــير مــرزوق أبــو نعيــم، بــأن مســتوطنين نفــذوا صبــاح 
جنــوب  الخلايــل  منطقــة  عــى  هجومــاً  الســبت،  اليــوم 
قرية المغير شــال شرق رام الله وســط الضفة الغربية، 
في  زراعيــة  غرفــة  عــى  وعائلتــه  مســتوطن  وســيطر 

المنطقة. 

وأكــد أبــو نعيــم أن مســتوطنين آخريــن رعــوا أغنامهم في 
الســهل الشرقــي لقريــة المغــير بحايــة جيــش الاحتــلال 
الإسرائيــي، بالقــرب مــن منــازل المواطنــين، لافتــاً إلى أن 
قــوات الاحتــلال أطلقــت قنابــل الصــوت والغــاز الســام 
أبــو  حســام  المواطــن  أطفــال  باتجــاه  للدمــوع  المســيل 

عليا، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بحالة اختناق.
إلى ذلــك، أغلقــت قــوات الاحتــلال الإسرائيــي، أمــس، 
منطقة باب الزاوية وشارع بئر السبع المؤدي إلى وسط 
مدينــة الخليــل جنــوب الضفــة الغربيــة، لتأمــين اقتحــام 

المستوطنين لموقع أثري. 

غزة/ نور الدين صالح:
أكــد المديــر العــام للمكتــب الإعلامي الحكومي 
إســاعيل الثوابتة، أن الدوائر الحكومية أنجزت 
والتنظيميــة  والفنيــة  الإداريــة  الترتيبــات  جميــع 
التكنوقــراط  للجنــة  إداراتهــا  بنقــل  المتعلقــة 
الخاصة بإدارة القطاع، قائلًا: "جاهزون بالكامل 
لنقــل إدارة العمــل الحكومــي فــور وصــول اللجنــة 

ومباشرتها بالمهام الرسمية".
أنــه  "فلســطين"،  لصحيفــة  الثوابتــة  وأوضــح 
أو  مبــاشر  تواصــل  أي  اللحظــة  حتــى  يوجــد  لا 
رســمي مــع اللجنــة الوطنيــة لإدارة غــزة، "ونحــن 
بانتظار اســتكال الإجراءات الرســمية المتعلقة 
بدخولهــا إلى قطــاع غــزة وبدء عملها الميداني"، 

وفق قوله.
شــاملة  حكوميــة  ترتيبــات  هنــاك  أن  وبــيّن 
ومتكاملة، حيث تعمل عدة لجان فنية وإدارية 
متخصصــة عــى إعــداد وتجهيــز كافــة الملفــات 
الحكوميــة بشــكل منظــم ودقيــق، لضــان عمليــة 
تســليم سلســة، وشــفافة، ومســؤولة، بمــا يحقــق 
اســتمرارية العمل الحكومي دون أي فراغ إداري 
أو خدمي، ويحفظ مصالح المواطنين واستقرار 

المؤسسات العامة.
عــى  المطروحــة  الملفــات  أبــرز  أن  إلى  وأشــار 
الإنســانية  الإغاثــة  ملــف  هــي  اللجنــة،  طاولــة 

العاجلــة وتدفــق المســاعدات، وإعــادة الإعــار 
ومعالجــة آثــار الدمــار الواســع، والملــف الصحي 
والكهربــاء  الصحيــة،  المنظومــة  تأهيــل  وإعــادة 
والإيــواء  والإســكان  الصحــي  والــصرف  والميــاه 
الحركــة  وحريــة  والمعابــر  والدائــم،  المؤقــت 
العمــل  انتظــام  وإعــادة  والموظفــين  والتنقــل، 
والاســتقرار  المجتمعــي  والأمــن  المؤســي، 

الداخي.
وطنيــة  أولويــة  ذات  الملفــات  هــذه  أن  وبــيّن 
عاجلــة  معالجــة  تتطلــب  قصــوى،  وإنســانية 

ومتكاملة ضمن خطة شاملة ومدروسة.
سياســة  أن  الثوابتــة  أكــد  ذاتــه،  الســياق  في 
والتقييــد  العرقلــة  عــى  القائمــة  الاحتــلال 
تمثــل  القطــاع،  في  اللجنــة  لعمــل  والتعطيــل 

القائــم عــى الحصــار والعقــاب  امتــداداً لنهجــه 
للقانــون  صارخــاً  انتهــاكاً  وتشــكل  الجاعــي، 
للاتفاقــات  واضحــاً  وخرقــاً  الإنســاني،  الــدولي 

الموقعة وللبروتوكول الإنساني.
اللجنــة  دخــول  منــع  "جريمــة  أن  عــى  وشــدد 
وعرقلــة فتــح معــبر رفــح يُفاقم الكارثة الإنســانية، 
ويقــوّض أي جهــود للتعافي والاســتقرار، ويؤكد 
الابتــزاز  بمنطــق  يتعامــل  زال  مــا  الاحتــلال  أن 

السياسي والمعاقبة الجاعية".
الراعيــة  والجهــات  الوســطاء  الثوابتــة،  وطالــب 
والضامنة للاتفاق بالضغط الجاد والفاعل عى 
الاحتــلال لضــان دخــول اللجنــة الوطنيــة لإدارة 
غــزة فــوراً إلى قطــاع غــزة دون أي قيــود، وإلــزام 

الاحتلال بفتح معبر رفح بشكل دائم ومنتظم. 
كا دعا إلى توفير ضانات عملية لحرية حركة 
اللجنــة وتمكينهــا مــن أداء مهامهــا، وتأمــين بيئــة 
تنفيــذ  للجنــة  تتيــح  مســتقرة  وإداريــة  سياســية 

خطط الإغاثة وإعادة الإعار.
وكان رئيــس لجنــة إدارة غــزة عــي شــعث أعلــن 
رســمياً عــن فتــح معــبر رفــح الــبري جنــوب قطــاع 
غــزة بالاتجاهــين ابتــداءً مــن يــوم الاثنــين القــادم 
لآليــات  تجريبيــاً  يومــاً  الأحــد  يكــون  أن  عــى 
العمــل، بعــد الانتهــاء مــن الترتيبــات اللازمــة بين 

الأطراف ذات العلاقة.

القاهرة-الدوحة/ فلسطين:  
الانتهــاكات  وقطــر  مــصر  اســتنكرت 
وقــف  لاتفــاق  المتكــررة  الإسرائيليــة 
غــارات  بعــد  غــزة  في  النــار  إطــلاق 
أســفرت عن استشهاد العشرات عشية 
الثانيــة  فتــح معــبر رفــح ضمــن المرحلــة 

من الاتفاق.
أمــس،  مــصر  دعــت  جانبهــا،  مــن 
اعتــاد  إلى  غــزة  في  الأطــراف  كل 
"أقــى درجــات ضبــط النفــس" عشــية 
الافتتــاح المرتقــب لمعــبر رفــح، منــددة 
بـ"الانتهــاكات الإسرائيليــة" بعــد غــارات 
أسفرت عن استشهاد 31 شخصا عى 
الأقــل، بحســب حصيلة محدّثــة للدفاع 

المدني.
المصريــة  الخارجيــة  وزارة  واســتنكرت 
"بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية 
المتكــررة لوقــف إطــلاق النــار" الســاري 
مبــاشرا  تهديــدا  "تمثّــل  أنهــا  معتــبرة 
الجهــود  وتعرقــل  الســياسي،  للمســار 
الملائــم  المنــاخ  لتهيئــة  المبذولــة 
اســتقرارا  أكــر  مرحلــة  إلى  للانتقــال 
في قطــاع غــزة عــى الصعيديــن الأمنــي 

والإنساني".
الأطــراف  "جميــع  بيــان  في  وناشــدت 
الالتــزام الكامــل بمســؤولياتها في هــذه 

بأقــى  والتحــي  الدقيقــة،  المرحلــة 
يســهم  بمــا  النفــس،  ضبــط  درجــات 
النــار  إطــلاق  وقــف  عــى  الحفــاظ  في 

واستدامته".
بـ"الانتهــاكات  أمــس،  قطــر  ونــدّدت 
وقــف  لاتفــاق  المتكــررة"  الإسرائيليــة 

إطلاق النار في غزة.
في  القطريــة  الخارجيــة  وزارة  وأعربــت 
بيان عن "إدانتها الشــديدة للانتهاكات 
إطــلاق  لوقــف  المتكــررة  الإسرائيليــة 
النــار"، معتــبرة أنهــا "تصعيــد خطــير من 
شــأنه تأجيــج الأوضــاع وتقويض الجهود 
الإقليميــة والدوليــة الراميــة إلى تثبيــت 

التهدئة".
مــع  ســاهمت  التــي  الدوحــة  ورأت 
إلى  التوصــل  في  وواشــنطن  القاهــرة 
 10 منــذ  الســاري  النــار  إطــلاق  وقــف 
"اســتمرار  أن  الأول/أكتوبــر،  تشريــن 
هــذه الانتهــاكات يمثّــل تهديــدا مباشرا 
عــى  مشــددة  الســياسي"،  للمســار 
"ضرورة التــزام إسرائيــل الكامــل باتفــاق 
المرحلــة  لإنجــاح  النــار  إطــلاق  وقــف 

الثانية" منه.
عنــد  مصــدر  أفــاد  متصــل،  ســياق  في 
الحــدود لوكالــة الصحافــة الفرنســية بــأن 
رئيــي  بشــكل  ســيُكرسّ  الأحــد  اليــوم 

اللوجســتية  والجوانــب  للتحضــيرات 
لفتــح معــبر رفــح، خصوصــا وصــول وفــد 

من السلطة الفلسطينية.
ســبيل  "عــى  اليــوم  المعــبر  وســيُفتح 
قبــل  جرحــى  بنقــل  للســاح  التجربــة" 
مــا  وفــق  غــدًا،  منتظــم  بشــكل  فتحــه 
أفادت ثلاثة مصادر أخرى في المعبر.

وقالت هذه المصادر "لم يُبرمَ إلى الآن 
الفلســطينيين  عــدد  بشــأن  اتفــاق  أي 
والخــروج"،  بالدخــول  لهــم  المســموح 
موضحة أن مصر تعتزم الساح بدخول 
ستســمح  الذيــن  الفلســطينيين  "كل 

إسرائيل لهم بالخروج".
الــبري الوحيــد  ومعــبر رفــح هــو المعــبر 
الــذي يصــل غــزة بالعــالم الخارجــي دون 
المــرور بدولــة الاحتــلال. وهــو يقــع في 
الأراضي التــي مــا زالــت تســيطر عليهــا 
قــوات الاحتلال الإسرائيلية بعد سريان 

وقف إطلاق النار.
أيــار/ المعــبر في  )إسرائيــل(  واحتلــت 
مايــو 2024 قبــل أن يعــاد فتحــه لفــترة 

وجيزة في مطلع 2025.
التــي  النــار  إطــلاق  وقــف  خطــة  وتنــص 
أعلنها الرئيس الأمريي دونالد ترامب 
ودخلــت حيّــز التنفيــذ في العــاشر مــن 
تشرين الأول/أكتوبر عى فتح المعبر.

غزة/ فلسطين:
الفلســطينية،  الفصائــل  أكــدت 
أمــس الســبت، أن تصعيــد الاحتــلال 
الإسرائيــي وارتكابــه مجــازر جديــدة 
في قطاع غزة يأتي في إطار محاولاته 
للتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار، 
معتــبرة أن ادعاءاتــه بوجــود خروقــات 
فلســطينية “كاذبــة وباطلة”، وتهدف 
متواصلــة  حــرب  جرائــم  تبريــر  إلى 
بحــق المدنيــين، وســط صمــت دولي 

وتواطؤ أمريي.
الإســلامية  المقاومــة  حركــة  وقالــت 
الاحتــلال  ادعــاءات  إن  حــاس 
إطــلاق  وقــف  لاتفــاق  خرقهــا  حــول 
محاولــة  ســوى  “ليســت  النــار 
المروعــة  المجــازر  لتبريــر  مفضوحــة 
القصــف  أن  مؤكــدة  شــعبنا”،  بحــق 
يمثــل  المتواصــل  الإسرائيــي 
والــدول  بالوســطاء  اســتخفافًا 
المشــاركة  الأطــراف  وكافــة  الضامنــة 

فيا يُسمى “مجلس السلام”.
وأوضــح الناطــق باســم الحركــة، حــازم 
أن  صحفــي،  تصريــح  في  قاســم، 
أســاس  لا  الواهيــة  الادعــاءات  هــذه 
المجتمــع  داعيًــا  الصحــة،  مــن  لهــا 
الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها 
الحقوقية إلى إدانة المجازر بوضوح، 
لوقفهــا،  عمليــة  إجــراءات  واتخــاذ 
وعــدم  الاحتــلال،  قــادة  ومحاســبة 
الإفــلات  سياســة  باســتمرار  الســاح 

من العقاب.
 31 أمــس،  فجــر  منــذ  واستشــهد 
مواطنًــا في مجــازر ارتكبهــا الاحتــلال 

بمناطق متفرقة من قطاع غزة.
الجهــاد  حركــة  أكــدت  بدورهــا، 
الاحتــلال  مواصلــة  أن  الإســلامي 
ارتكاب المجازر تمثل استمرارًا لنهج 

حكومــة الاحتــلال في ارتــكاب جرائــم 
أن  رادع، مشــيرة إلى  أي  حــرب دون 
العدوان المتواصل يهدف إلى فرض 
في  جديــدة  وأمنيــة  عســكرية  وقائــع 

القطاع.
وقالــت الحركــة في بيــان لهــا إن هــذا 
مــن  التنصــل  إلى  يهــدف  التصعيــد 

القائمــة  طبيعتــه  تعكــس  مفتوحــة 
عــى التطهــير العرقي، وعدم اكتراثه 

بالمواثيق الدولية.
هــذا  أن  الشــعبية  وأوضحــت 
التصعيــد، الــذي يجــري بضوء أخر 
كاملــة،  غربيــة  وشراكــة  أمريــي 
التوصــل  جهــود  إفشــال  إلى  يهــدف 
إلى وقــف إطــلاق النــار، والتشــويش 
المتعمــد عــى عمــل اللجنــة الإداريــة 
لمخططــات  خدمــةً  غــزة،  قطــاع  في 

حكومة بنيامين نتنياهو.
الدوليــة  المؤسســات  وطالبــت 
مربــع  مــن  بالانتقــال  الحيــة  والقــوى 
لــردع  عمليــة  خطــوات  إلى  الإدانــة 
شــاملة  عزلــة  وفــرض  الاحتــلال، 
عليــه، وملاحقــة قادته أمــام المحاكم 
الحصــار  كــسر  إلى  داعيــة  الدوليــة، 
تدفــق  لضــان  فــورًا  المعابــر  وفتــح 

المساعدات الإنسانية دون قيود.
الجبهــة  حــذرت  ذاتــه،  الســياق  وفي 
مــن  فلســطين  لتحريــر  الديمقراطيــة 
أن التصعيــد الإسرائيــي بــات يهــدد 
مصير خطة الرئيس الأمريي دونالد 
رقــم  الأمــن  مجلــس  وقــرار  ترامــب 
2803، ويضــع الأوضــاع في القطــاع 
بــارود” قابــل للانفجــار  عــى “برميــل 

في أي لحظة.
سياســة  أن  الديمقراطيــة  وأكــدت 
الحــرب،  بوقــف  الاســتخفاف 
ومواصلة العدوان بأشــكال مختلفة، 

الالتزامات المرتبطة بالمرحلة الثانية 
في  النــار،  إطــلاق  وقــف  اتفــاق  مــن 
الوســطاء  بجهــود  واضــح  اســتخفاف 
الحائــط،  عــرض  للاتفاقــات  وضرب 
محمّلــة الإدارة الأمريكيــة المســؤولية 
بســبب  ســيا  ولا  المجــازر،  عــن 
والحايــة  الســياسي  الغطــاء  توفــير 

وزنًــا  يقيــم  لا  الاحتــلال  أن  تثبــت 
رأســها  وعــى  الضامنــة،  للأطــراف 
أن  معتــبرة  المتحــدة،  الولايــات 
باتــت  يــده  أن  يعتقــد  الاحتــلال 
مــا  أسراه،  اســتعادة  بعــد  مطلقــة 
ســفك  في  التــادي  عــى  يشــجعه 

الدم الفلسطيني.
وطالبت الأطراف الضامنة، لا ســيا 
وقطــر  ومــصر  المتحــدة  الولايــات 
وحــازم  جــاد  موقــف  باتخــاذ  وتركيــا، 
آليــات  الإبــادة، ورســم  لوقــف حــرب 
واضحــة تلــزم الاحتــلال بتنفيــذ بنــود 
الانســحاب  يشــمل  بمــا  الاتفــاق، 
جميــع  ووقــف  القطــاع  مــن  الكامــل 

أشكال العدوان.
حركــة  أدانــت  ميــداني،  تطــور  وفي 
اســتهداف  الفلســطينية  الأحــرار 
طائرات الاحتلال مركز شرطة الشــيخ 
رضــوان، مــا أدى إلى استشــهاد عــدد 
من ضباط وعناصر الشرطة ومدنيين 

كانوا داخل المركز لحظة القصف.
وأكــدت الحركــة أن هذا الاســتهداف 
الاحتــلال  ســعي  ســياق  في  يــأتي 
الداخــي،  الاســتقرار  حالــة  لــرب 
وإفشــال جهــود الأجهــزة الأمنيــة في 
مطالبــة  الميدانيــة،  الحالــة  ضبــط 
الوســطاء والضامنــين بالضغــط عــى 
الاحتــلال ومحاســبته عــى خروقاتــه 
إطــلاق  وقــف  لاتفــاق  المتواصلــة 

النار.

لمتهمــي جرائم الحــرب من الملاحقة 
والمحاسبة.

مــن جهتهــا، أكــدت الجبهــة الشــعبية 
لتحرير فلسطين أن الاحتلال يصعّد 
من محرقة الإبادة الجاعية في قطاع 
المأهولــة  المنــازل  مســتهدفًا  غــزة، 
حــرب  النازحــين، في جريمــة  وخيــام 

مواطنون يودعون شهيدًا ارتقى بعدوان الاحتلال على غزة أمس     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

فصائل: أكاذيب الاحتلال غطاء لمجازر متواصلة بحق المدنيين
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#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
كينَةَ  ذي أَنزَلَ السَّ ﴿ *هُوَ الَّ

عَ  فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَّ
رْضِ وَكَانَ  مَاوَاتِ وَالَْ هِ جُنُودُ السَّ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّ

هُ عَلِيماً حَكِيماً* {  اللَّ
)الفتح: 4(

اللــه في شــعبه، فغــرس  قــدرة  في معركــة تحريــر فلســطين، تجلّــت 
في قلوبهــم صــبًرا أســطوريًا ورضــا لا يلــين بقضــاء اللــه، وهــم يودعــون 
بينــا تنقلــب قلــوب المعتديــن  أبطالهــم شــهداء في غــزوة مباركــة، 
رعبًــا، فتتهــاوى جبروتهــم أمــام قــوة الإيمــان، وتختلــط دمــوع الفــرح 
بالدمــاء عــى أرض الأقــى، حيــث طمأنينــة المؤمنــين وذعــر الأعداء 
ــكِينَةَ فِي قُلُوبِ  ــذِي أَنــزَلَ السَّ يســطران أعظــم ملحمــة انتصــار: »هُــوَ الَّ
الْمُؤْمِنِــيَن… وَقَــذَفَ فِي قُلُوبِهِــمُ الرُّعْــبَ«، فكانــت غــزة شــامخة في 
عيني الســاء، ترفع شــعار النصر المؤكد: »لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزنَُوا وَأَنتُمُ 
ؤْمِنِــيَن«، تنحــت بالصــبر والإيمــان طريقهــا نحــو  كُنتُــم مُّ الْأعَْلَــوْنَ إنِ 
المجــد، لا تنكــسر أمــام المحــن، ولا تــرضى إلا بالانتصــار، فشــهداؤها 
في عليين، والمعتدون في نزول الســافلين، وها هي أيام الله تدور، 
تميــز بــين الخبيــث والطيــب، وتكتــب قصة شــعب لا يُقهَــر، بل يُخلّد 

في صفحات التاريخ بحروف من نور.
معارك تحرير فلســطين فرقانٌ بين الشــعب الفلســطيني، الذي أمدّه 
اللــه بقــوة وصــبر عجيــب، وســكب في قلبــه رضــا شــديد بقضــاء اللــه، 
وتسليم مطلق لمشيئته، وهو يودّع خيرة شبابه وعائلاته شهداء في 

غزوة مباركة، فكانت الطمأنينة والسكينة:
ــعَ  مَّ إِيَمانــاً  لِيَــزدَْادُوا  الْمُؤْمِنِــيَن  قُلُــوبِ  فِي  ــكِينَةَ  السَّ أَنــزَلَ  ــذِي  الَّ }هُــوَ 
حَكِيــاً{ عَلِيــاً  ــهُ  اللَّ وَكَانَ  وَالْأَرضِْ  ــاَوَاتِ  السَّ جُنُــودُ  ــهِ  وَلِلَّ إِيَمانِهِــمْ 

)الفتح: 4(.
بينــا قــذف الرعــب في قلــوب العــدوان رغــم آلــة الجــبروت والدمــار 
التي يقودها: }وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ{ )الأحزاب: 26(. وتجسّد 

رعب المواجهة لدى جند الباطل في الميدان، وكان حقًا:
هِ{ )الحشر: 13(. نَ اللَّ }لَأَنتُمْ أَشَدُّ رهَْبَةً فِي صُدُورهِِم مِّ

وتتحقــق معيــة اللــه بالدعــاء، بملايــين الأكف مــن المؤمنين في أرجاء 
المعمــورة، بــألا تُهــزم هــذه الفئــة. ويــواسي اللــه تبــارك وتعــالى هــذه 

الفئة بما قدّمت من شهداء:
وكُــمْ إِلاَّ  خِــذَ مِنكُــمْ شُــهَدَاء{ )آل عمــران: 140(، وأنهــم }لَــن يَرُُّ }وَيَتَّ
ونَ{ )آل عمران: 111(. أَذًى وَإنِ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأدَْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُ

سَسْــكُمْ قَــرْحٌ فَقَــدْ مَــسَّ الْقَــوْمَ قَــرْحٌ  وبمــا أصابهــا مــن امتحــان: }إنِ يَمْ
اسِ{ )آل عمران: 140(. امُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّ ثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّ مِّ

ولذلــك رفعــت غــزة في الطوفــان والمحرقــة شــعار رســول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
أحد: "لسنا سواء، قتلاكم في النار وشهداؤنا في الجنة."

وحدثــت الزلزلــة التــي يُميّــز اللــه فيهــا الخبيــث مــن الطيــب، ويتحقــق 
بعدها نصر الله:

ــن فَوْقِكُــمْ وَمِــنْ أَسْــفَلَ مِنكُمْ وَإذِْ زَاغَتِ الْأبَْصَارُ وَبَلَغَتِ  }إذِْ جَاؤُوكُــم مِّ
نُونَا )10( هُنَالِكَ ابْتُيَِ الْمُؤْمِنُونَ  ــهِ الظُّ ــونَ بِاللَّ الْقُلُــوبُ الْحَنَاجِــرَ وَتَظُنُّ

وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيداً{ )الأحزاب: 10-11(.
وتجسّد شاخصًا قول الله تعالى:

هُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ  }وَلَاَّ رَأىَ الْمُؤْمِنُونَ الْأحَْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّ
هُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيَماناً وَتَسْلِياً{ )الأحزاب: 22(. اللَّ

سَسْــكُمْ  ؤْمِنِــيَن * إنِ يَمْ }وَلَا تَهِنُــوا وَلَا تَحْزنَُــوا وَأَنتُــمُ الْأعَْلَــوْنَ إنِ كُنتُــم مُّ
ــاسِ  النَّ بَــيْنَ  نُدَاوِلُهَــا  ــامُ  الْأيََّ وَتِلْــكَ  ثْلُــهُ  مِّ قَــرْحٌ  الْقَــوْمَ  مَــسَّ  فَقَــدْ  قَــرْحٌ 
الِمِيَن  هُ لَا يُحِبُّ الظَّ خِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّ هُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّ وَلِيَعْلَمَ اللَّ
أنَ  حَسِــبْتُمْ  أَمْ   * الْكَافِرِيــنَ  حَــقَ  وَيَمْ آمَنُــوا  ذِيــنَ  الَّ ــهُ  اللَّ ــصَ  وَلِيُمَحِّ  *
ابِرِينَ{  هُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّ ــةَ وَلَــاَّ يَعْلَمِ اللَّ تَدْخُلُــوا الْجَنَّ

)آل عمران: 140(.

تلاعب بالأرقام... كيف يستخدم الاحتلال بيانات المواليد لإنكار الإبادة بغزة؟

التــي  للحقيقــة  تمامــاً  مغايــرة  الاحتــلال  روايــة  لكــن 
إذ  الفلســطينية،  الرســمية  الأرقــام  عنهــا  كشــفت 
تُفيــد وزارة الصحــة في قطــاع غــزة بــأن العــدد الفعي 
مولــود  ألــف   50 بلــغ   2025 عــام  خــلال  للمواليــد 
فقــط، وهــو مــا يمثــل انخفاضــاً بنســبة %11 مقارنــة 
بمعــدلات مــا قبــل الحــرب، وفــق مــا ذكــر مديــر وحدة 
غــزة  بقطــاع  الصحــة  وزارة  الصحيــة في  المعلومــات 

زاهر الوحيدي.
ومــن الواضــح أن الاحتــلال يســعى مــن خــلال تزييــف 
وأن  "طبيعيــة"  زالــت  مــا  الحيــاة  أن  إظهــار  الأرقــام 
المجتمع الفلسطيني ما زال قادراً عى التكاثر، وأن 
الحرب لم تســتهدف الوجود الفلســطيني ذاته، وهو 

ما كّذبته الوقائع الميدانية في القطاع.
هــذا  أن  "فلســطين"،  لصحيفــة  الوحيــدي  ويبــين 

التراجــع يــأتي امتــداداً لانهيــار حــاد شــهدته معدلات 
الولادة في عام 2024، حيث سُجّل 38 ألف مولود 

فقط، بانخفاض وصل إلى 40%.
وقــال الوحيــدي: "الحــرب كان لهــا تداعيــات مبــاشرة 
وخطيرة عى فئة المواليد والأمهات وصحة الطفل. 
نحن لا نتحدث فقط عن انخفاض في عدد المواليد، 

بل عن تدهور نوعي في حالتهم الصحية".
وأفــاد بــأن الــوزارة ســجلت 4900 طفل وُلــدوا بأوزان 
منخفضــة، وهــو ارتفــاع بنســبة %60 مقارنــة بمــا قبل 
الحــرب، إلى جانــب 622 حالــة وفــاة داخــل الرحــم، 
وهــو رقــم يُعــادل ضعــف مــا كان عليــه قبــل الحــرب، 

و457 حالة لأطفال وُلدوا ثم توفوا لاحقاً.
كــا تــم توثيــق 322 حالة تشــوّه خلقــي، بمعدل 64 
حالــة لــكل 10 آلاف مولــود حــي، بينــا كان المعــدل 

قبــل الحــرب 32 حالــة فقــط لــكل 10 آلاف، حســب 
الوحيدي.

وأكد أن الاحتلال يسعى من خلال نشر هذه الأرقام 
ألــف   70 مــن  أكــر  قتــل  المزيفــة إلى تبريــر جريمــة 
مواطناً خلال حرب الإبادة، من بينهم 20 ألف طفل 
أي مــا يُمثــل خُمــس أعــداد الشــهداء، واصفــاً ذلــك 
بأنــه يمثــل "ســقوطاً أخلاقياً وإبــادة جاعية ممنهجة 

ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".
الميــزان  مركــز  مديــر  نائــب  يــرى  ذاتــه،  الســياق  في 
لحقــوق الإنســان ســمير زقــوت، أن ترويــج الاحتــلال 
لأرقام مضللة حول المواليد يندرج في إطار محاولة 

منظمة لإنكار الإبادة الجاعية. 
ويقول زقوت لـ"فلسطين": "الاحتلال يحاول تسويق 
فكــرة أن مــا جــرى في غــزة ليــس إبــادة جاعيــة، لأن 

أحد عناصر الإبادة هو خلق ظروف لا تســمح بولادة 
أجيال جديدة"، مشدداً عى أن "الواقع الاجتاعي 
والإنســاني الــذي صنعــه الاحتــلال لا يســمح بالحيــاة، 

ومع ذلك يحاول الادعاء بأن الأوضاع طبيعية".
ويضيــف: "المبالغــة في أعــداد المواليــد تهــدف إلى 
تطبيــع الإبــادة، وكأن الاحتــلال يقــول: قتلنا 70 ألفاً، 
هــذا  إبــادة.  توجــد  لا  وبالتــالي  ألفــاً،   60 وُلــد  لكــن 

منطق خطير وساقط أخلاقياً".
شــكلًا  تأخــذ  لا  الجاعيــة  الإبــادة  أن  زقــوت  ويؤكــد 
في  كثــيرة  الإبــادة  نمــاذج  أن  إلى  مشــيراً  واحــداً، 
اســتهداف  ومنهــا  المبــاشر،  القتــل  منهــا  التاريــخ، 
واســتخدام  النســاء،  وتعقيــم  والإنجــاب،  النســاء 
وسائل متعددة لمنع الحمل. الاحتلال يسعى اليوم 

لتقديم أرقام كدليل مزيف لنفي وقوع الإبادة".

في المحصلــة، لا تبــدو أرقــام المواليــد التي يروّج لها 
الاحتــلال ســوى أداة دعائيــة لتبريــر الجريمــة، وإنــكار 
الإبــادة الجاعيــة، والتغطية عى اســتهداف ممنهج 
أرقــامٌ  للأطفــال منــذ وجودهــم في أرحــام أمهاتهــم. 
الروايــة الإسرائيليــة، لكنهــا تعجــز عــن  إنقــاذ  تحــاول 
إخفــاء الحقيقــة الدامغــة: مــا يجري في غزة هو إبادة 

ممنهجة للحياة، قبل أن تولد وبعد أن تولد.
والقصــف  القتــل  جرائــم  الاحتــلال  قــوات  وتواصــل 
والتدمير في قطاع غزة عى الرغم من سريان اتفاق 
وقــف إطــلاق النــار الــذي دخــل حيّــز التنفيــذ في 10 
ضحايــا  حصيلــة  ارتفعــت  حيــث  المــاضي،  أكتوبــر 
الإبــادة الجاعيــة منــذ أكتوبــر 2023 إلى أكــر مــن 
71 ألفــاً و769 شــهيداً، و مــا يزيــد عــن 171 ألفــاً و 

483 مصاباً، وفق بيان لوزارة الصحة أمس.

غزة/ نور الدين صالح:
فــي الوقــت الــذي تمتلــئ مستشــفيات قطــاع غــزة 
بأجســاد الأطفــال مــن الشــهداء والجرحــى، لا يتوقــف 

الاحتــلال الإســرائيلي عــن إدارة معركــة موازية تتعلق 
بالأرقــام والروايــة الزائفــة، إذ روّج الاحتلال بيانات زعم 
فيهــا تســجيل 60 ألــف مولــود جديــد فــي قطــاع غزة 

خــلال عــام 2025، في محاولة لطمــس معالم الإبادة 
الجماعية التي تعرض لها الفلسطينيون، وعلى رأسهم 

الأطفال.

بعد قطع خط “ميكروت”
نقــص الميــاه فــي مدينــة غــزة ينــذر بكارثــة 

صحيـــة وبيئيـــة وشيكـــة

وقــال المتحــدث باســم بلدية غزة حســني 
مهنــا إن أزمــة الميــاه تفاقمــت بشــكل غير 
مســبوق منــذ توقــف ضــخ الميــاه عــبر خط 
“ميكــروت” القــادم مــن الداخــل المحتل، 
موضحًا أن الخط يُعد المصدر الأساسي 
غالبيــة  تدمــير  بعــد  المدينــة  في  للميــاه 
مصادرهــا خــلال حرب الإبــادة التي بدأت 

في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبــيّن مهنــا أن جيــش الاحتــلال دمــر أكــر 
شــبكات  مــن  طــولي  مــتر  ألــف   150 مــن 
و72  رئيســية،  خزانــات  وأربعــة  الميــاه، 
التحليــة  محطــة  خــروج  إلى  إضافــة  بــئًرا، 
شــال غــرب غــزة عــن الخدمة، ما تســبب 
الميــاه  مصــادر  في   90% يتجــاوز  بعجــز 

المتاحة للسكان.
ونــازح  مواطــن  مليــون  نحــو  أن  وأضــاف 
في  غــزة،  مدينــة  داخــل  حاليًــا  يقيمــون 
مبــانٍ مدمــرة جزئيًا، ومراكــز إيواء مكتظة، 
في  حــاد  تراجــع  وســط  ضيقــة،  وشــوارع 
القــدرة عــى توفير المياه للاســتخدامات 
الأساســية، حيــث انخفــض نصيــب الفــرد 
اليومــي مــن 90–95 لتًرا قبل الحرب إلى 
مســتوى  وهــو  حاليًــا،  لــترات   5 مــن  أقــل 
الاحتياجــات  مــن  الأدنى  الحــد  يلبــي  لا 

الإنسانية.
تتزامــن  الميــاه  أزمــة  أن  إلى  مهنــا  وأشــار 

مــع تكــدس النفايــات وطفح ميــاه الصرف 
التحتيــة،  البنيــة  تدمــير  نتيجــة  الصحــي، 
الخطــورة،  شــديد  بيئيًــا  واقعًــا  خلــق  مــا 
تفاقــم مــع غيــاب كميات كافية من المياه 
اللازمــة للتنظيــف والتعقيــم، محــذرًا مــن 

انتشار الأوبئة والأمراض.
تعتمــد  كانــت  غــزة  مدينــة  أن  وأوضــح 
لم  للميــاه،  بــئًرا   86 عــى  الحــرب  قبــل 
بقــدرة  تعمــل  بــئًرا   20 منهــا ســوى  يتبــقَ 
محــدودة، بســبب نقص الوقــود، وانقطاع 
الكهربــاء، ومنــع الاحتــلال إدخــال الزيــوت 
البديلــة  الطاقــة  وأنظمــة  والبطاريــات 

اللازمة لتشغيل المولدات.
يعيــق وصــول طواقــم  أن الاحتــلال  وأكــد 
بلديــة غــزة إلى المناطــق الشرقيــة لإصلاح 
خط “ميكروت”، مبينًا أن أعال الصيانة 
تحتــاج إلى ثلاثــة أيــام متواصلة، في حال 

الساح بالوصول الآمن.
تحــاول  البلديــة  أن  إلى  مهنــا  وأشــار 
مــن حــدة الأزمــة عــبر تشــغيل  التخفيــف 
صهاريــج  وتســيير  الخاصــة،  الآبــار  بعــض 
متنقلــة لتزويــد الأحيــاء المتررة، واصفًا 
إســعافية  “حلــول  بأنهــا  الجهــود  هــذه 
الكارثــة  حجــم  إلى  ترقــى  لا  مؤقتــة” 

المتفاقمة.
مــن جهتــه، حــذر مديــر دائــرة صحــة البيئة 

الرمــلاوي  م.أيمــن  الصحــة  وزارة  في 
لأزمــة  الخطــيرة  الصحيــة  التداعيــات  مــن 
المياه، مؤكدًا أن تراجع نصيب الفرد من 
الميــاه يؤثــر بشــكل مبــاشر عــى النظافــة 
انتشــار  إلى  يــؤدي  وقــد  الشــخصية، 

الأمراض.
شــبكات  تدمــير  أن  الرمــلاوي  وأوضــح 
الصرف الصحي تســبب باختلاط مياهها 
مع مياه الأمطار، ما يشكل خطرًا جسياً 
الجــوفي،  الخــزان  إلى  تسربهــا  حــال  في 
المدينــة،  في  للميــاه  الرئيــي  المصــدر 
محذرًا كذلك من تلوثه بعصارة النفايات 

الصلبة المنتشرة في الشوارع.
وأشــار إلى أن كميــات “الكلــور” المتوفــرة 
يصعّــب  مــا  كافيــة،  غــير  الميــاه  لتعقيــم 
مــن  وخاليــة  آمنــة  ميــاه  وصــول  ضــان 
الميكروبــات وفــق معايــير منظمــة الصحــة 

العالمية.
حي الزيتون… صورة مكثفة للأزمة

غــزة،  مدينــة  شرق  جنــوب  أحيــاء  في 
تتجســد  الزيتــون،  حــي  وتحديــدًا 
فالميــاه  صورهــا.  بأقــى  الميــاه  أزمــة 
مقطوعــة عــن مناطــق واســعة مثــل دولة، 
وشــارعي  والســموني،  والســوافيري، 
الميــاه  شــبكات  تدمــير  نتيجــة  و10،   8
والطــرق دون تنفيــذ أي إصلاحــات حتــى 

الآن.
يقــول المواطــن صــلاح الســموني، الــذي 
خيــام  في  عائلــة   40 نحــو  مــع  يعيــش 
يحصلــوا  لم  إنهــم  الحــي،  شرق  جنــوب 
عــى ميــاه عذبــة منذ أكر مــن 20 يومًا، 
ويعتمــدون عــى ميــاه مالحــة تُســتخرج 
بجهــود فردية، تســببت بإصابات صحية 
اضطرهــم  مــا  الســن،  وكبــار  للأطفــال 

لمراجعة المستشفيات.
لقطــع  يضطــرون  الســكان  أن  ويضيــف 
مسافة تقارب نصف كيلومتر سيًرا عى 
الأقــدام للحصــول عــى جالون واحد من 
الميــاه العذبــة، في مهمــة مرهقــة تفــوق 

طاقتهم.
من جانبه، يؤكد ناصر عاشور من منطقة 
دولة أن المياه مقطوعة عن منطقته منذ 
عربــات  حتــى  وأن  يومًــا،   15 مــن  أكــر 
المياه لم تعد تجد نقاط تعبئة. ويشــير 
إلى وجــود بــئر ميــاه غــير قابــل للتشــغيل 
لعــدم توفــر مولــد كهربــائي أو وقــود، في 

ظل غياب أي حلول رسمية.
مبادرات فردية وسط الانهيار

في محاولة لسد الفجوة، يقود ناشطون 
ميــسرة  بينهــم  مــن  محليــون،  ومبــادرون 
آبــار  لتشــغيل  أهليــة  جهــودًا  عرفــات، 
الســولار  توفــير  عــبر  إســعافي،  بشــكل 

حــي  في  آبــار  عــشرة  نحــو  لتشــغيل 
إلى  إضافــة  مجــاورة،  ومناطــق  الزيتــون 
توزيع مياه الشرب عبر عدد محدود من 

الشاحنات.
الســكان  مــن  كثــيًرا  أن  عرفــات  ويؤكــد 
عــادوا للعيــش فــوق ركام منازلهــم أو في 
خيام قريبة منها، مشددًا عى أن توفير 
مقومــات  مــن  الأدنى  الحــد  هــو  الميــاه 

الصمود والبقاء.
كارثة تلوح في الأفق

مــن  أكــر  فــإن  رســمية،  بيانــات  ووفــق 
والــصرف  الميــاه  مرافــق  مــن   85%
الصحي في قطاع غزة تعرضت للتدمير 
نحــو  يعــاني  فيــا  الجــزئي،  أو  الــكي 
%85 مــن ســكان مدينــة غــزة مــن عــدم 
نظيفــة،  ميــاه  عــى  المنتظــم  الحصــول 
مــع عجــز يقــدّر بنحــو %75 من الاحتياج 

الفعي.
الصحــة  ووزارة  غــزة  بلديــة  وتحــذّر 
تدخــل  دون  الأزمــة  اســتمرار  أن  مــن 
وإعــادة  الشــبكات،  لإصــلاح  عاجــل 
الوقــود  إدخــال  وضــان  الآبــار،  تشــغيل 
إلى  ســيقود  الأساســية،  والمســتلزمات 
كارثة صحية وبيئية غير مســبوقة، تهدد 
حيــاة مئــات الآلاف في واحــدة من أخطر 

أزمات المياه بتاريخ المدينة.

غزة/ أدهم الشريف-صفاء عاشور:
أزماتهــا  أخطــر  مــن  واحــدة  غــزة  مدينــة  تواجــه 
الإنســانية، بعــد انقطاع إمــدادات المياه عن أكثر 
مــن 85 % مــن مســاحتها منــذ 15 يومًــا، عقــب 

قطــع الاحتــلال الإســرائيلي خــط الميــاه الرئيس 
وبيئيــة  بتداعيــات صحيــة  ينــذر  مــا  “ميكــروت”، 
كارثية في ظل الاكتظاظ السكاني والانهيار شبه 

الكامل للبنية التحتية.

مواطنون يعانون من شح المياه               )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

تسعى لتحصيل حصتها، ويملأ الإعلام مروجو مشاريع التبعية.
*واليوم نرى تكرار المشهد ذاته في فلسطين. الحديث عن »حقوق 
الإنســان« يــأتي مــن جهــة تــزود إسرائيل بأدوات القتل وتبّرر سياســتها 
كغطــاء  تُســتخدم  الدولتــين«  »حــل  مثــل  مبــادرات  حلفائهــا*.  أمــام 
مطالــب  تُقيــد  حــين  في  والتهجــير،  الاســتيطان  لاســتمرار  قانــوني 
المقاومــة بعبــارات »ضبــط النفــس« وتُمنح للاحتلال صكوكًا لتوســيع 

النفوذ.
أي منطــق هــذا؟ أهــو منطــق عدالــة أم وصايــة اســتعاريّة جديــدة؟ 
الجــواب واضــح لمــن قــاس الخــبرة عــى الواقــع: هــو منطــق لا يهــدف 
الدوليــة  القــوى  موازيــن  وفــق  لإدارتــه  بــل  جذريًــا،  الــصراع  إنهــاء  إلى 
والإقليميــة. *المســاعدات الإنســانية تحمــل ثمنًــا سياســيًا، والمقاومة 
تتحوّل إلى ورقة مساومة. فهم هذا الواقع يميز الشعوب الواعية عن 

تلك التي تقع في شباك الأوهام الخارجية*.
*يــا أبنــاء فلســطين، يــا مــن تحرســون الكرامــة بدمائكــم، اعلمــوا أن كل 
وعــد أمــيركي لــه وجهــان: واحــد يُعــرض عــى الشاشــات، وآخــر يُكتَب 
بــل هدنــة لإعــادة  في الغــرف المغلقــة*. لا يريــدون ســلامًا حقيقيًــا، 
ترتيــب النفــوذ. مــا يُقدّمونــه مــن مســاعدات ليــس ســوى ثمــن لتقييــد 

إرادتكم وتحويل المقاومة إلى بند في موازين القوى الإقليمية.
أمريــكا لم تكــن يومًــا حليفًــا للمظلــوم، بل راعيًــا لمصالحها ولإسرائيل. 
»إدارتــه«  يجــب  طرفًــا  بــل  حــق،  شــعبًا صاحــب  فيكــم  تــرى  لا  فهــي 
كــا أداروا العــراق وســوريا وأفغانســتان، بخطــط سياســية واقتصاديــة 
وثقافية تعيد تشكيل الحقول الاجتاعية والسياسية وفق مصالحهم. 

وجوههم تتغير، لكن الجوهر لا يتبدّل.
*يتحدثــون اليــوم عــن إعــادة إعــار غــزة كــا تحدثــوا عــن إعــادة إعــار 
العراق، وستكتشفون أن »الإعار« غالبًا يعني إعادة تشكيل الوعي 

30 ينايــر 2026 دخــول الاتفــاق حيــز التنفيــذ، الأمــر الــذي يمهــد لمرحلــة 
جديــدة بالنســبة للشــعبين الســوري والكــردي، حيــث عمــل الاتفــاق عــى 
حــل مشــكلة الأكــراد التــي كانــت عالقة منذ عهد النظام الســوري الســابق 

وبعضها أقدم من ذلك.
ومــن الجديــر ذكــره، مســاهمة الاتفــاق في وصــول تركيــا للهــدف المنشــود 
منــذ عقــود حيــث إضعــاف حــزب العــال الكردســتاني )PKK(، ووضعــه 
بــين المطرقــة والســندان، خصوصًــا في ظــل عمــل الحكومــة الســورية عى 
توحيــد البــلاد ونبــذ الفرقــة ودمــج الأقليــات في أجهــزة الدولــة بشــكلٍ لا 
يؤثــر عــى اتخــاذ القــرارات الرئيســية في الدولــة، بعــد تقســيم ســوريا بــين 
العديد من التنظيات المسلحة خلال الثورة السورية )2011-2024(، 
حيــث  الســوري،  الجنــوب  في  "الاسرائيــي"  التوغــل  ذلــك  يمنــع  كــا 
عملت الحكومة الســورية عى الانضام في مفاوضات تتعلق بالتواجد 
"الاسرائيــي" في بعــض مناطــق ســوريا برعايــة المبعــوث الأمريــي تــوم 

باراك في باريس.
وعــى الرغــم مــن ذلــك إلا أن تعنــت "اسرائيــل" في ذلــك الملــف جعلهــا 
تضع شروطًا كبيرة عى الحكومة السورية، كإقامة منطقة منزوعة السلاح 
في الجنــوب الســوري وعــدم دخــول القــوات العســكرية الســورية في تلك 
المناطق بالشكل الذي يمكن أن يصنع تهديدًا عى الأمن "الاسرائيي"، 
في تكــرارٍ مشــابهٍ تقريبًــا لأحــد بنــود اتفاقيــة كامــب ديفيــد مــع مصر نهاية 
ثمانينيــات القــرن المــاضي، حيــث تمنع الجيش المصري من التواجد في 

سيناء بمعداتٍ عسكريةٍ ثقيلة لضان أمن وسلامة "إسرائيل".
وعليــه، تســتمر الحكومــة الســورية في عمليــات التفــاوض المتســارع مــع 
الــذي  الأمــر  وهــو  ســوريا،  عــى  الكاملــة  للســيادة  للوصــول  "اسرائيــل" 
ترفضــه "اسرائيــل" دون التوطئــة لانضــام ســوريا ضمــن اتفاقــات أبراهــام 
تعتــبر  والتــي  الجديــدة،  الحكومــة  خلفيــة  مــع  خصوصًــا  "التطبيــع"، 

التنافــس، لا عجــزًا ولا تخلّيًــا، بــل إدراكًا منهــم أن كثــيًرا مــن الصراعــات 
ليست ميدان حق، بل ساحة تغذية للنفس. هذا الترفّع عن المنازعة 
لا يعنــي انســحابًا مــن المســؤولية، بــل تحفظًــا عــى الانخــراط في واقــعٍ 

فُقدت فيه الموازين.
وحــين يخفُــت صــوت الحكمــة بهــذا المعنــى، لا يبقــى الفــراغ طويــلًا، إذ 
تتقــدّم الأصاغــر لملئــه. والأصاغــر هنــا ليســوا صغــار أعــار، بــل صغــار 
همم، لم تنضج نفوسهم بعد لتحمل ثقل المعنى، فطلبوا التقدّم قبل 
الاكتــال، والســلطة قبــل التزكيــة، والظهــور قبــل النضــج. يتســلّطون لا 
لأنهــم أهــل لذلــك، بــل لأن الزمــن حــين يفتقــد الصــبر، يختــار الأسرع لا 

الأصدق، والأجرأ لا الأعمق.
ومــع اســتقرار هــذا التســلّط، يبــدأ طــورٌ آخــر أكــر دلالــة: طــور إقصــاء 
بــل بطبيعــة الواقــع الجديــد نفســه.  الأكابــر لا باختيارهــم هــذه المــرةّ، 
الســطحية،  عــى  القائــم  يربــك المشــهد  الهــادئ،  فالحكيــم، بحضــوره 
وعمقه يفضح خواء الخطاب، وثباته يكشــف تهافت الادعاء. لذلك لا 
يُحتمــل وجــوده طويــلًا، لا لضعــف فيــه، بــل لقــوة المعنى الــذي يحمله. 
هم، لأن كل واقعٍ فقد بوصلته  فيُدفع إلى الهامش، أو يُساء فهمه، أو يُتَّ

يعادي من يذكّره بالاتجاه.

تهمــة »الإرهــاب« ذريعــة لتبريــر انتهــاك كرامــة الإنســان وحقوقــه. لم 
تكــن هــذه المارســات إخفاقًــا تكتيكيًــا فحســب، بــل جــزءًا مــن منطــق 
إلى  وأدى  مصالحهــم،  يخــدم  بمــا  الســلطة  توزيــع  أعــاد  اســتراتيجي 

تفشي الفراغ الأمني والسياسي الذي استغله الإرهاب والطائفية.
وقالــوا إنهــم ســيزرعون العدالــة، فزرعــوا نظــام المحاصصــة الذي أطلق 
الفساد من عقاله. مواقع القرار تحوّلت إلى غنائم تُقسّم بين شبكات 
المــآسي  حقوقــه.  أبســط  عــن  يبحــث  الحائــر  المواطــن  بينــا  نفــوذ، 
الكــبرى — مــن مجــزرة ســبايكر إلى ضيــاع الموصــل وصعــود داعــش 
— لم تكــن حــوادث عشــوائية، بــل نتــاج فراغ ســلطوي اســتُغل لمصالح 
إقليميــة مدعومــة خارجيًــا. كل أزمــة كانــت محســوبة لإعــادة هندســة 

الواقع بما يخدم الهيمنة الأمريكية.
الفــوضى  مــن  بــل تجلــب مشروعًــا كامــلًا  بالســلام،  تــأتي  *أمريــكا لا 
أداة  إلى  حُــوّل  الوطنــي  النفــط  الإعــار«*.  »إعــادة  مســمى  تحــت 
تبعية، وعقود مشبوهة أعادت توزيع الروات لصالح شركات أجنبية 
إلى  أعيــدت  فاســدة  سياســية  وجــوه  دعــم  محليــة.  فســاد  وشــبكات 
الواجهة، واســتخدام شــعارات »محاربة الفســاد« كان ذريعة لتدخل 
جديد عند الحاجة. كل خطوة كانت محســوبة لتغيير موازين القوى 

وتحويل الروات الوطنية إلى أدوات ضغط اقتصادي وسياسي.
هذا هو وجهها الحقيقي: تتحدث بلغة الحقوق بينا تُكتب قراراتها 
بلغــة المصالــح. القواســم الإعلاميــة — حقــوق الإنســان والديمقراطيــة 
تبريــر لمشــاريع جيوسياســية  أدوات  إلى  تتحــول  الحــرة —  والســوق 
تُعاد هندســتها حســب مصالحها وتحالفاتها. اليوم، العراق مســلوب 
عــى  تُــوزّع  برلمانــه  الســفارة، ومقاعــد  داخــل  تُصــاغ  قراراتــه  الإرادة: 
الشــعبية.  بالســيادة  لهــا  نفــوذ لا علاقــة  أســاس طائفــي داخــل غــرف 
الانتخابــات تتحــوّل إلى مسرحيــة تُــدار بأقــدام خارجيــة، فيــا الأحزاب 

ومــن  الأمريــي،  الاحتــلال  مواجهــة  في  العميقــة  العــراق  تجربــة  مــن 
أبنــاء  إلى  النــداء  هــذا  يــأتي  الواقــع،  أرض  عــى  الــدم  كتبهــا  دروس 
فلســطين: لا تصدّقــوا أمريــكا، فالتاريــخ العراقــي يعلمنــا أن أمريــكا لا 
تمنــح الســلام، بــل تديــر مصالحهــا وموازيــن القــوى حســب أجندتهــا، 
وأن الكلــات الإعلاميــة، مهــا بــدت براقــة، لا تحــدد مصــير الشــعوب 
الأبــواب  خلــف  كتابتهــا  تُعــاد  التــي  القــوى  مصالــح  تحــدد  مــا  بقــدر 
المغلقــة . فهــم هــذا الــدرس حجــر الأســاس لأي شــعب يريــد حايــة 

إرادته وحقوقه من التلاعب الخارجي.
يعــرف  لم   ،2003 ربيــع  في  بغــداد  الأمريكيــة  القــوات  دخــول  منــذ 
طويــل  مــشروع  في  غــرق  بــل  الحقيقــي؛  الســلام  مــن  يومًــا  العــراق 
تحــت  الــروات  ونهــب  الدولــة،  وتفكيــك  الوعــي،  تشــكيل  لإعــادة 
حمــى  الــذي  الوطنــي،  الجيــش  والديمقراطيــة«.  »التحريــر  لافتــة 
البــلاد لعقــود، تــم تفكيكــه، وأجهــزة الدولــة سُــلّمت لشــبكات طائفيــة 
ومحســوبية، فأصبحــت الدولــة عاجــزة عــن حايــة مواطنيهــا أو اتخــاذ 

أي قرار سيادي.
أبوغريــب وســقط آلاف  الحريــة، ففتحــوا  إنهــم جــاءوا ليمنحــوا  قالــوا 
البلــد  تحــوّل  الإرهــاب«.  عــى  بـ»الحــرب  سُــمّي  مــا  ضحايــا  الأبريــاء 
إلى ســاحة صراع مفتوحــة بــين قــوى داخليــة وخارجيــة، واســتُخدمت 

شرعت الحكومة الســورية برئاســة أحمد الشرع في مفاوضاتٍ مع تنظيم 
و  والغــرب  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  مــن  دعــاً  يتلقــى  الــذي  قســد 
"إسرائيــل"، بالإضافــة لتلقيــه الدعــم مــن حــزب العــال الكردســتاني الذي 
يعد منظمةً إرهابيةً بالنسبة لتركيا التي تعد داعاً رئيسًا للنظام الجديد 
مــارس/آذار  لاتفــاق  المذكــورة  المفاوضــات  أفضــت  وقــد  ســوريا،  في 
2025، إلا أن مظلــوم عبــدي بصفتــه قائــد قــوات قســد لم يلتزم بالاتفاق، 
بــل اســتمرت قواتــه في الســيطرة عــى العديــد مــن المناطــق التــي كانــت 
تســيطر عليهــا في مناطــق شرق حلــب وديــر الــزور والرقــة، مــا دفع الجيش 
الأشرفيــة  حيــي  مناطــق  عــى  مركــزة  عســكريةٍ  عمليــةٍ  لتنفيــذ  الســوري 
والشــيخ مقصــود في حلــب، وعليــه فقــد تراجعــت قــوات قســد مــن تلــك 

المناطق لمصلحة الدولة السورية الجديدة.
وتعود جذور المشكلة الكردية إلى عهد الدولة العثانية والتي تكرست 
خــلال الانتــداب الفرنــي لســوريا، كــا لم تحــل المشــكلة خــلال الحقب 
العالميــة  الحــرب  انتهــاء  منــذ  وتركيــا  ســوريا  عــى  المتعاقبــة  السياســية 
الجديــدة  الســورية  الحكومــة  بــين  الجديــد  تاريــخ الاتفــاق  الأولى وحتــى 
وقسد، وما كان قبل ذلك من حلول فإنه لم يحل المشكلة من جذورها، 
بل جعلها رهن الحل المؤقت فحســب، كا حدث مع تركيا خلال نهاية 

العقد الأول من القرن الحالي.
كــا ســاهمت تركيــا في تلــك العمليــة مــن خــلال توظيفهــا للعديــد مــن 
الآليــات العســكرية التركيــة التــي وضعتهــا تحــت تصرف الجيش الســوري 
اتبــاع  خــلال  مــن  عمليتــه  شرعنــة  عــى  الأخــير  عمــل  حيــث  الجديــد، 
تكيتــكاتٍ تخــي المدنيــين العــزل مــن المنطقــة لعــزل الجهــات المعاديــة 
نتيجــة  لتكــون  العمليــات،  مــسرح  في  الجيــش  قــوات  مهمــة  وتســهيل 
العمليــة  انســحاب قــوات قســد مــن تلــك المناطــق وتوقيعهــا عــن بعــد 
اتفاقًــا جديــدًا مــع الحكومــة الســورية، وقــد أعلنــت قســد مســاء الجمعــة 

ليست ظاهرةُ تسلّط الأصاغر عى الأكابر حدثًا عابرًا في تاريخ البشر، 
ولا طارئًا ينشأ من فراغ، بل هي ثمرة اختلالٍ عميق يسبق الوقائع بزمن 
طويــل. فقبــل أن تتغــيّر المواقــع، تكون القلوب قد اختلّ ميزانها، وقبل 
أن تُســلَب الحكمــة مــن الصــدارة، تكــون النفــوس قــد اســتثقلت ثقلهــا. 
وفي الميــزان العرفــاني، لا يُنظــر إلى هــذا التســلّط بوصفــه صراعًــا بــين 
أشــخاص، بــل بوصفــه انحرافًــا في مســار المعنــى حــين تتقــدّم النفــس 
م الظاهــر عــى الباطــن. الأكابــر، في عــالم المعنــى،  عــى الــروح، ويُقــدَّ
ليســوا أصحــاب ســلطة ولا أربــاب صيــت، بــل أهل رســوخ وســكينة. هم 
الحكمــة  بالعجلــة، وأن  تُحمَــل  الحقيقــة لا  أن  التجربــة  الذيــن علّمتهــم 
ع. ولذلــك يقــلّ حضورهــم في مياديــن  لا تحتــاج إلى صراخ كي تُســمَ

وبنــاء مؤسســات تتــاشى مــع مشــاريعهم*. البنيــة التحتيــة قــد تــشي 
بالتعافي، لكنها لا تعني حرية حقيقية أو ســيادة فعلية؛ الإعار دون 

استقلال القرار يعني تبعية مجددة.
فاحــذروا أن تُعــاد المأســاة نفســها تحــت أســاء جديــدة. يــا حــاس، 
ويــا كل فصيــل يقــاوم، القــوة الحقيقيــة ليســت في مخــزون الصواريــخ 
فقــط، بــل في الوضــوح الاســتراتيجي والوعــي الســياسي: أن تعرفــوا 
مــن هــو الخصــم الحقيقــي ومــاذا يريد، وأن لا تُجزأ حســابات المقاومة 
لمصلحــة وســطاء منحازيــن. لا تجعلــوا مــن واشــنطن وســيطًا محايــدًا؛ 

فهي طرف منحاز منذ إقامة إسرائيل وحتى اليوم.
مــن صــدّق وعودهــا في بغــداد لم يجــنِ ســوى الخــراب، ومــن وثــق بهــا 
في كابــول غــادر مذلــولًا بعــد عشريــن عامًــا مــن الدمــاء والدمــار. هــذه 
تجــارب تاريخيــة يجــب أن تُقــرأ لا أن تُنــى. الــصراع ليــس فقــط عــى 
بــل عــى الوعــي. *مــن يصــدّق أمريــكا يــزرع وهــاً ويحصــد  الأرض، 

ندمًا، ومن يثق بشعبه وإرادته يبقى واقفًا مها تبدّلت الموازين*.
العدالة لا تُمنح بل تُنتزع، والكرامة لا تُشترى بالأوهام أو الوعود. من 

يملك قراره لا يركع مها تكاثرت الأقنعة.
الرســالة ليســت دعــوة للعزلــة ولا حثًــا عــى القطيعة العميــاء، بل نداء 
للحــذر والتمييــز: لا تُعطــوا ثقتكــم لمــن لا يملــك مصلحــة حقيقيــة في 
حريّتكــم وكرامتكــم. اعملــوا مــع مــن يشــارككم الأهــداف والمعايــير، 
وابنــوا تحالفــات تقــوّي اســتقراركم وتمكّنكــم مــن تقريــر مصيركــم دون 
والتنظيــم  السياســية،  واليقظــة  الذاتيــة،  بالقــدرة  الإيمــان  وصايــة. 
مواجهــة مشــاريع  الحقيقيــة في  الأســلحة  هــي  المــدروس،  الشــعبي 

إعادة التشكيل التي تهدف لإطالة الهيمنة.
يحمــي  يســتوعبها  ومــن  تجربتنــا،  يكــرّر  الحقيقــة  هــذه  يرفــض  مــن 

مستقبل أبنائه من أن يتحوّل وعد إلى نكبة جديدة.

"اسرائيــل" عــدوًا في أبجدياتهــا المعلنــة قبــل الدخــول لدمشــق، ويظهــر 
تمسك عناصرها بذلك بعد اندماجهم في قوى الجيش والأمن من خلال 
ترديد بعض الشعارات المعادية لـ "اسرائيل" والداعمة لغزة ومقاومتها، 
مــا يجعــل نســبة الاطمئنــان لــدى "اسرائيل" ضئيلــةً دون الزامها -الحكومة 
الســورية- باتفــاقٍ علنــي، فيــا لا تســتطيع الحكومــة الســورية تنفيــذ ذلك 
في ظل الوضع الراهن وحنق الشــعب الســوري عى "اسرائيل" ورفضهم 

العلاقات معها.
كــا أن الزيــارات المتكــررة لوفــود مــن حكومــة الــشرع لروســيا والتــي كان 
آخرهــا زيــارة أحمــد الــشرع نفســه لروســيا ولقــاءه بوتــين، تعتــبر خطــوةً في 
الاتجــاه الصحيــح لصناعــة عمليــة تــوازن اســتراتيجي بــين الداعمــين لبنــاء 
سوريا، حيث لا ترتمي سوريا في أحضان الولايات المتحدة وأوروبا، ولا 
تكــون في أحضــان روســيا، بــل تلعــب عمليــة موازنــةٍ بــين القــوى العالميــة 
لتســتفيد مــن الجميــع دون صناعــة أعــداء منهــم، كــا أن التقــارب الــتركي 
الروسي يعمل في صالح سوريا، حيث تسهم العلاقات التركية الروسية 
القــوات  انتشــار  الراميــة لإعــادة  الروســية  الســورية  العلاقــات  في تطويــر 
الروسية في مناطق سوريا بالشكل الذي يخدم منع التوغل "الاسرائيي" 
في جنوبهــا، وإعــادة تســليح الجيــش الســوري الجديــد وصيانــة معداتــه 
التي أنهكتها الحرب خلال عقد ونصف العقد تقريبًا من الحرب، وإضافة 
مدرســتها الأمنية الروســية في ســوريا، ما يســهم في الاســتقرار الســوري، 
وقــدرة ســوريا عــى إعــادة تأهيــل نفســها بطريقــةٍ صحيــةٍ لا تســمح لأحــد 

الدول بالإملاء عليها بما يجب أن تفعل وما تفعل.
النظــام  انتهــاء حقبــة  بعــد  ســوريا  تجــاه  الروســية  التصرفــات  تعتــبر  كــا 
السابق تصرفاتٍ منطقية لا تريد خسارتها تمامًا، كا أنها لا تريد خسارة 
موقعهــا الاســتراتيجي بداخلهــا، لذلــك أعتقــد أنهــا تعمــل عــى الموازنــة 
بــين الكفتــين، فبينــا تبقــي عــى وجودهــا في ســوريا تعمــل عــى تقديــم 

مســاهاتٍ في إعادة الإعار لســوريا، ولكن ليس بالشــكل الذي يعتقده 
الشــعب الســوري حيث إجبار روســيا عى إعار ما دمرته خلال الحرب، 

بعد وقوفها بجانب النظام السوري السابق.
الخلاصة:

أعتقــد أن ســير الــشرع في سياســته تجــاه كل الأقطــاب العالميــة خطــوة 
في الاتجــاه الصحيــح، ولكــن تبقــى لديــه العديــد مــن التحديــات الأمنيــة 
والعســكرية والاقتصاديــة التــي يمكــن أن تفــرض عليــه قــراراتٍ لا تتلائــم 
مع طبيعة الشــعب الســوري ومطالبه العادلة خلال الثورة، حيث يعيش 
الشــعب الســوري في ظــل إنهــاكٍ اقتصــاديٍ تعــاني خلالــه الليرة الســورية 
الهبــوط الحــاد الــذي يصــل إلى أكــر مــن مليــون لــيرة ســورية للائة دولار، 

الأمر الذي يؤكد ضرورة حل المشكلات الاقتصادية للشعب السوري.
وعى الرغم من ذلك فإن إستراتيجيته التي يسير ضمن تكتيكاتها، تعد 
إســتراتيجيةً معقــدةً يصعــب فهمهــا عــى غــير العــالم بمكونــات الشــعب 
السوري والتاريخ الجهادي للشرع وزملاءه في حكومته والتنظيات التي 
انضمــوا لهــا، إذ يعتــبر الــشرع شــخصيةً براغاتيــة يســهل عليهــا التعامــل 
مــع العديــد مــن الظــروف، كــا لا يمكــن إغفــال الفاعلــين في الحكومــة 
الحــاضر  قــراءة  المــاضي صعــب عليــه  فمــن جهــل  الجديــدة وماضيهــم، 

والتنبؤ بالمستقبل بالشكل المنطقي.

غير أن العرفان لا يقرأ هذا الإقصاء بوصفه هزيمة، بل امتحانًا. امتحانًا 
للأكابــر في قدرتهــم عــى الصــبر دون مــرارة، وعــى الثبــات دون قســوة، 
وعــى حفــظ الأدب مــع الحــق حــين تضيــق الســبل. وامتحانًــا للأصاغــر 
في انكشافهم التدريجي، إذ إن التسلّط إذا خلا من الحكمة تحوّل إلى 
عبء، وإن طال أمده، لأن ما لم يُبَن عى معنى لا يصمد أمام الزمن.

ــل للنــاس أن الموازيــن قــد انقلبــت  *وحــين تطــول هــذه المرحلــة، يخيَّ
إلى غــير رجعــة، وأن الســطح انتــصر نهائيًــا عــى العمــق. غــير أن أهــل 
ــل، وأن الحــق لا يُهــزم،  البصــيرة يعلمــون أن الموازيــن لا تُلغــى، بــل تُؤجَّ
بل يُمتحَن*. فا رفُع بغير اســتحقاق، لا يســتقر، وما قام عى فراغ، لا 
يــدوم، لأن البقــاء في ميــزان العرفــان ليــس للقــوة الظاهــرة، بــل للثبــات 

الباطني.
وفي النهايــة، لا يُقــاس مقــام الإنســان بمــا أعُطــي مــن تمكــين، بــل بمــا 
حُفــظ لــه مــن جوهــر. قــد يتقــدّم الأصغــر زمنًــا، لكن الأكــبر يبقى معنى. 
وقد يعلو الصوت حينًا، لكن النور لا يحتاج إلى ضجيج ليظهر. وهكذا 
يمــي التاريــخ في دوراتــه، وتبقــى الحقيقــة صامتــة، راســخة، تنتظر أن 

تعود القلوب إلى ميزانها، لا بصخب، بل بسكينة الحق.
ومــا يزيــد المشــهد عمقًــا أن تســلّط الأصاغــر لا يكتفــي بتغيــير مواقــع 

غ  الأشخاص، بل يُعيد تشكيل اللغة نفسها. فحين تغيب الحكمة، تُفرَّ
الكلــات مــن معانيهــا، ويُســتبدل العمــق بالشــعارات، ويصير الخطاب 
أداة تبريــر لا وســيلة كشــف. عندهــا لا يُحــاربَ العــارف بالســيف، بــل 
بالتشــويش، ولا يُقــى بالحجــة، بــل بتكثــير الضجيج حولــه حتى يضيع 
صوته في الزحام. وهذه من أخطر علامات الانحراف، إذ تُقتل المعاني 
قبــل أن تُقتــل القيــم. ثــم إن هــذا التســلّط ينعكــس عــى النفــوس قبــل 
الأنظمة. فالأجيال التي تنشأ في ظل هيمنة الأصاغر تتعلم التقدّم بلا 
تزكية، وتعتاد الوصول بلا اســتحقاق، فينشــأ وهمٌ جاعيّ بأن الطريق 
إلى التأثــير يمــر عــبر الجــرأة لا عــبر الصــبر، وعــبر الظهــور لا عــبر البنــاء. 
وهنا تتحول الأزمة من خللٍ عابر إلى نمطٍ متوارث، ما لم تتداركه يقظة 

داخلية تعيد الاعتبار للتدرّج، ولثقل التجربة، ولأدب الطريق.
ومع ذلك، يبقى للأكابر دورٌ خفيّ لا تراه العيون السطحية. *فهم، وإن 
أُقصوا عن المشهد، فإنهم يظلون حراس المعنى في الخفاء، يحفظون 
الجــذوة مــن الانطفــاء، وينقلون الحكمة خــارج دوائر الصراع*. وجودهم 
أشبه بالجذور تحت الأرض، لا تُرى، لكنها تمنع الشجرة من السقوط. 
وبهذا المعنى، فإن غيابهم الظاهري ليس غيابًا حقيقيًا، بل انتقالًا من 

مقام التأثير العلني إلى مقام الحفظ العميق.

الدرس العراقي لفلسطين: أمريكا لا تمنح السلام

الإستراتيجية السورية الجديدة: التوازن بين القوى العالمية

تسلّط الأصاغر على الأكابر... عندما انقلبت الموازين

أ.د. نوري الهاشمي

حمزة قورقماز

نعيم مشتهى
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عشرة أيام لم تكتمل… عريس غزة 
الذي سبق زفافه إلى الشهادة

اتهامات بالخيانة وإجماع وطني على إدانة الحادثة
غضب فلسطيني واسع عقب تسليم القائد أدهم العكر للاحتلال

لم يكــن محمــد، البالــغ مــن العمــر 35 عامًــا، يعلــم 
أن خطواتــه الأخــيرة ســتكون برفقة شــقيقه يوســف، 
وأن الحديــث العــادي عــن تفاصيــل الأيــام المقبلــة 
ســيصبح وداعًــا أخــيًرا. كانــا يســيران معًــا، يتبــادلان 
الــذي  البيــت  عــن  القريــب،  الزفــاف  عــن  الــكلام 

سيجمعه بعروسه، وعن حياة بدت قريبة المنال.
فجــأة، دوّى انفجــار عنيــف، قطــع الحديث وأســقط 
غليــون  أبــو  يوســف  يقــول  الأرض.  عــى  الســاء 
بصــوت تختلــط فيــه الكلــات بالبــكاء: “كنــا نمشي 
ونتحــدث عــن أشــياء بســيطة، وفجــأة لم أشــعر إلا 
بالركام يتساقط علينا، كل شيء انهار في لحظة”.

أصيــب يوســف بجــروح وقطــوع في أنحــاء متفرقــة 
من جسده، بينا ارتقى محمد شهيدًا عى الفور. 
“التفــتُّ أبحــث عنــه، وجدتــه ممــددًا عــى الأرض، 
جســده ممــزق وعالــق بــين الركام. ناديت باســمه… 
يحــاول  وهــو  شــقيقه  يضيــف  يُجــب”،  لم  لكنــه 

استيعاب ما حدث.
اختــار  للزفــاف،  تجهيزاتــه  أنهــى  قــد  محمــد  كان 
مــع شريكــة  بســيطة  ملابســه، ورســم ملامــح حيــاة 
عمــره. لم يكــن مقاتــلًا، ولم يحمــل ســلاحًا، ســوى 
قلــبٍ مفعــم بالأحــلام. يقــول يوســف بحرقــة: “مــا 
ذنــب محمــد؟ مــاذا فعــل ليُقتــل؟ كنا نعــدّ الأيام… 

عشرة أيام فقط تفصلنا عن فرحته”.
وبالقــرب مــن ثلاجــات المــوتى في مجمــع الشــفاء 
الطبي، جلس والد محمد منكسًرا، يحدّق في وجه 
ابنــه للمــرة الأخــيرة. بصــوت مبحــوح قــال لصحيفــة 

"فلســطين": “لمــاذا ابنــي؟ لمــاذا يُقتــل وهــو عــى 
موعــد مــع الفــرح؟”. يتوقف قليلًا ثم يتابع: “كيف 
كانــت  التــي  لعروســه  ومــاذا ســأقول  أمــه؟  ســأخبر 

تنتظره بعد عشرة أيام؟”.
تحــوّل البيــت الــذي كان يســتعد للزفــاف إلى بيــت 
عــزاء، وغابــت الأغــاني لتحــلّ محلها دمــوع صامتة. 
يقــول الأب: “كنــا نعيــش عــى أمــل الزفــة، واليوم لا 

صوت إلا البكاء”.
وتؤكــد عائلــة أبــو غليــون أن استشــهاد محمــد يــأتي 
الاحتــلال  ينتهجهــا  ممنهجــة  سياســة  ســياق  في 
في  غــزة،  قطــاع  في  المدنيــين  بحــق  الإسرائيــي 
انتهــاك واضــح للقوانــين الدوليــة، حيث تُســتهدف 

الأحلام قبل البيوت.
 ،2023 الأول  أكتوبر/تشريــن  مــن  الســابع  ومنــذ 
يعيــش ســكان القطــاع تحــت حرب إبــادة متواصلة، 
لم تــترك مجــالًا للحيــاة ولا مكانًــا آمنًــا للأمــل. ومــع 
عــبر  خروقاتــه  الاحتــلال  واصــل  أمــس،  يــوم  فجــر 
الطــيران  مــن  النــار  وإطــلاق  المدفعــي  القصــف 
المروحــي والآليــات العســكرية، في اســتمرار لخــرق 
أكتوبــر  منــذ  الســاري  النــار  إطــلاق  وقــف  اتفــاق 

الماضي.
في غــزة، لا يُقــاس الفقــد بعــدد الشــهداء وحدهــم، 
تولــد.  أن  قبــل  تُجهــض  التــي  الأفــراح  بعــدد  بــل 
أبــو غليــون، الــذي كان ينتظــر زفافــه بعــد  ومحمــد 
عــشرة أيــام، غــاب جســدًا، وبقيــت قصتــه شــاهدًا 

عى حلمٍ سرقته الحرب قبل اكتاله.

غزة/ جمال غيث:
كان محمــد أبــو غليــون يعــدّ الأيــام بصمــت، يقترب مــن حلمٍ 
بســيط طال انتظاره، قبل أن تختصر غارة واحدة الطريق كلّه. 
في لحظة عابرة قرب مركز شرطة الشيخ رضوان غربي مدينة 
غزة، تحوّل الشــاب الذي كان يســتعد لزفافه بعد عشــرة أيام 

إلى جثمان مسجّى، وبقي الفرح معلقًا عند بابٍ لم يُفتح.

النصيرات/ فاطمة العويني:
مدرســة  ســاحة  داخــل  ضيّقــة  خيمــةٍ  في 
تُــؤوي نازحــين بمخيــم النصــيرات، تعيــش 
مــع  اليوميــة  معركتهــا  البــاز  شــهد  الطفلــة 
الألم والخــوف والعزلــة. لم يعــد جســدها 
فالحــروق  المزيــد،  يحتمــل  الصغــير 
الاحتــلال،  صواريــخ  بفعــل  أصابتهــا  التــي 
والمجاعــة التــي أعقبتهــا، سرقــت جلدهــا 

وطفولتها معًا.
بــل  واحــد،  قصــفٍ  ضحيــة  ليســت  شــهد 
مــع  بــدأت  فواجــع  سلســلة  مــن  ناجيــة 
قطــاع  عــى  الإبــادة  لحــرب  الأولى  الأيــام 
شــهيدًا   21 عائلتهــا  فقــدت  يومهــا  غــزة. 
في مجــزرة واحــدة، كان مــن بينهــم جدّاهــا 
بعــد  أسرهــم.  مــع  أعامهــا  مــن  وثلاثــة 
في  لتســتقر  العائلــة  نزحــت  المجــزرة، 
عــن  بحثًــا  الغــوث،  وكالــة  مــدارس  إحــدى 

ملاذٍ آمن لم يجدوه.
لصحيفــة  البــاز  إســاعيل  والدهــا  يقــول 
عنــد  النزيــف  يتوقــف  "لم  "فلســطين": 
شــقيقٌ  استشــهد  فقــد  المجــزرة،  تلــك 
آخــر لي مــع زوجتــه وأطفالــه، ثــم شــقيقتي 
وزوجهــا وعــدد مــن أبنائهــا. فقــدت معظــم 

أفراد عائلتي".
في مارس/آذار من العام الماضي، تلقّت 
قصفــت  حــين  جديــدة  ضربــة  العائلــة 
داخــل  نازحــين  خيمــة  الاحتــلال  طائــرات 
شــهد  أُصيبــت  نفســها.  المدرســة  ســاحة 
جســدها  واشــتعل  الصواريــخ،  بشــظايا 
"ذاب  والدهــا:  يــروي  بالحــروق.  الصغــير 
جلدهــا، وأُصيبــت بحــروق مــن الدرجتــين 
الثالثــة والرابعــة، ومكثت في المستشــفى 

بين الحياة والموت لأشهر".

لكن خروج شهد من مرحلة الخطر لم يكن 
نهايــة المعانــاة. فمــع تفاقــم المجاعــة في 
غزة، اضطرت المستشفيات إلى إخراجها 
التغذيــة  ســوء  لحــالات  الأسرة  لتوفــير 
المتزايــدة. لم يكــن الأب قــادرًا عــى توفير 
ظــل  لطفلتــه، في  الــلازم  الصحــي  الغــذاء 
الخــروات  لأســعار  الجنــوني  الارتفــاع 
حالتهــا  بتدهــور  تســبب  مــا  والفواكــه، 

الصحية.
شــديدة  التهابــات  "ظهــرت  البــاز:  ويتابــع 
هنــاك  يكــن  ولم  جســدها،  في  ودمامــل 
دواء. حتــى علبــة اليــود ارتفــع ســعرها مــن 
كل  وأربعــين.  خمســة  إلى  شــواكل  ثلاثــة 
ســميكة  جلديــة  طبقــة  لظهــور  أدى  ذلــك 
بالجلــد  تُعــرف  المحــروق،  الجلــد  فــوق 

المتوحش".

اليــوم، تعــاني شــهد تضخــا مســتمرا في 
مناطــق الحــروق، ودمامل وتقيّحات تعاود 
الظهــور بــين الحــين والآخر. ويؤكــد الأطباء 
– بحســب والدها – عجزهم عن التعامل 
مــع حالتهــا في ظــل الانهيــار شــبه الكامــل 

للمنظومة الصحية في قطاع غزة.
الحــروق تنتــشر في رقبتهــا وظهرها وكتفها 
عمليتــين  إلى  وتحتــاج  اليمنــى،  ويدهــا 
القطــاع:  خــارج  عاجلتــين  جراحيتــين 
والثانيــة  المصــاب،  الجلــد  لقشــط  الأولى 
أن  إلا  شــكله.  وتصحيــح  الجلــد  لزراعــة 
إغــلاق المعابــر يحــول دون أي أمــل قريــب 

بالعلاج.
تعيــش  الجســدي،  الألم  جانــب  إلى 
شــهد عزلــةً نفســية قاســية. فقــد أصبحــت 
منطويــة، لا تختلــط بأقرانهــا، وتــلازم خيمة 
شــكل  بســبب  التنمــر  مــن  خوفًــا  النــزوح 
جلدهــا المشــوه. ولا يتوفــر لهــا من العلاج 
ولا  الألم  يوقــف  لا  مرطــب،  مرهــمٍ  ســوى 

يعالج الجرح.
مــن  أثقــل  عبئًــا  البــاز  إســاعيل  يحمــل 
طاقتــه؛ فهــو متعطــل عــن العمــل منــذ بــدء 
أربعــة  شــهد  جانــب  إلى  ويعيــل  الحــرب، 
مــن أطفالــه، وثلاثــة أطفــال آخريــن هــم مــا 
تبقى من عائلات أشــقائه الشــهداء. يقول 
للغايــة،  صعبــة  الماديــة  "الأمــور  بحــسرة: 

أحاول قدر الإمكان توفير ما يلزم لها".
وفي ختام حديثه، يوجّه الأب نداءً عاجلًا 
إلى المؤسســات الصحيــة الدوليــة، مطالبًا 
طفلتــه،  حيــاة  لإنقــاذ  السريــع  بالتدخــل 
"حتــى  غــزة،  خــارج  للعــلاج  وإجلائهــا 
تســتعيد شــهد طفولتها المفقودة، وتعود 

إلى حياةٍ تشبه الأطفال".

جلدها يحترق مرتين… شهد الباز 
طفلة تصارع الحروق والمجاعة في خيمة نزوح

غزة/ محمد حجازي:
واســع  ووطنــي  شــعبي  غضــب  اجتــاح 
ومنصــات  الفلســطيني  الشــارع 
الأنبــاء  عقــب  الاجتاعــي،  التواصــل 
عــن اعتقــال القائــد في كتائــب القســام 
تســليم  عمليــة  بعــد  العكــر،  أدهــم 
وُصفــت بالغــدر، نُســبت إلى المدعــو 
غســان الدهينــي، الــذي اتُهم بتســليمه 

لقوات الاحتلال الإسرائيي.
كان  العكــر  القائــد  أن  ناشــطون  وأفــاد 
مرابطًــا  طويلــة  فــترات  أمــضى  قــد 

داخــل الأنفــاق في مواجهــة العمليــات 
العســكرية الإسرائيليــة، قبــل أن يخــرج 
حالــة  في  وهــو  فتحاتهــا  إحــدى  مــن 
إنهــاك شــديد نتيجــة الجــوع والعطــش 
الروايــات  وفــق   – ليقــع  والحصــار، 
إلى  أدى  كمــين  في   – المتداولــة 

اعتقاله.
أدان  الرســمية،  الفعــل  ردود  أول  وفي 
والعشــائر  للقبائــل  الوطنــي  التجمــع 
الحادثــة،  الفلســطينية  والعائــلات 
النكــراء”  بـ”الجريمــة  جــرى  مــا  واصفًــا 

الوطنيــة  القيــم  مــع  تتنــافى  التــي 
والأعــراف المجتمعيــة، مؤكــدًا أن هــذه 
أخلاقيًــا  “انحرافًــا  تمثــل  المارســات 
وسقوطًا وطنيًا”، ولا تعبر عن الشعب 
الفلســطيني. وشــدد التجمــع عــى أن 
تجــاوزًا  يشــكل  المقاومــين  اســتهداف 
خطــورة  مــن  محــذرًا  الخطــوط،  لــكل 

العبث بالجبهة الداخلية.
كا أصدرت حركة فتح بيانًا اســتنكرت 
مــن  براءتهــا  مؤكــدة  الحادثــة،  فيــه 
ومشــددة  الدهينــي،  غســان  المدعــو 

في  المتورطــين  لــدى  وإربــاك  خــوف 
المحلــل  وقــال  الاحتــلال.  مــع  التعــاون 
إن  القــرا  إيــاد  الدكتــور  الســياسي 
قــوة  تعكــس  لا  المتداولــة  المشــاهد 
بقدر ما تكشــف “هشاشــة وخشــية من 
انكشــاف الحقيقــة”، مؤكــدًا أن القائــد 
العكر يُنظر إليه باعتباره رمزًا للتضحية 

والصمود.
خطــورة  مــن  مختصــون  حــذّر  كــا 
الداخــي  النســيج  اســتهداف 
هــذه  مثــل  أن  معتبريــن  الفلســطيني، 

عــى أن ســلوكه لا يمثــل تاريــخ الحركــة 
ولا قيمها الوطنية.

عــى صعيــد التفاعل الرقمي، شــهدت 
موجــة  و”فيســبوك”  “إكــس”  منصــات 
المنــددة  المنشــورات  مــن  واســعة 
بالحادثــة، رافقها تداول صورة مُصممة 
بتقنيــة الذكاء الاصطناعي تُظهر القائد 
اعتبرهــا  رمزيــة،  بصــورة  العكــر  أدهــم 
مستخدمون تعبيًرا عن “حكم شعبي” 

يميّز بين المقاومة والخيانة.
وكتب عدد من الصحفيين والناشطين 

الاحتــلال  محــاولات  تخــدم  الحــوادث 
الفــن  وإثــارة  المجتمــع،  وحــدة  ضرب 

الداخلية.
#أدهم_العكــر  وســاَ  وتصــدّر 
التفاعــل،  و**#بطل_الأنفــاق** قوائــم 
حيــث ركّــزت غالبيــة المنشــورات عــى 
ومــا  المقاومــين  صمــود  بــين  المقارنــة 
في  المتعاونــين”،  بـ”خيانــة  وُصــف 
رســالة شــعبية أكــدت أن الحادثــة، رغم 
قسوتها، لن تُضعف من حالة الالتفاف 

الشعبي حول خيار المقاومة.

عــن  عــبّرت  تعليقــات غاضبــة ومؤثــرة، 
التضامــن مــع القائــد العكــر، مــن بينهــا 
اللــوح  صافينــاز  للصحفيــة  منشــور 
أشــادت فيــه بصمــود “رجــال الأنفــاق”، 
فيا اعتبر الصحفي سامي مشتهى أن 
الحادثة تعكس “مصير كل من يتعاون 
تبعــات  مــن  محــذرًا  الاحتــلال”،  مــع 
اجتاعية ووطنية لمثل هذه الأفعال.

مــا  أن  ناشــطون ومحللــون  رأى  بــدوره، 
المقاومــة،  صــورة  مــن  ينــال  لــن  جــرى 
بــل يعكــس – وفــق توصيفهــم – حالــة 

خان يونس/ محمد أبو شحمة: 
في خيمــة مهترئــة نصبــت في منطقــة 
يونــس،  خــان  مدينــة  غــرب  المــواصي 
الاحتــاء  حدايــد  أبــو  عائلــة  حاولــت 
لهــم  يــترك  لم  متواصــل  قصــف  مــن 
أمــس، كان  فجــر  لكــن  مــأوى،  بيتًــا ولا 
كافيًــا لإنهــاء حياتهــم جميعًــا. ارتكــب 
الاحتلال الإسرائيي جريمة استهداف 
مباشرة للخيمة، لتتحول آخر ملاذ آمن 

لهم إلى كتلة من النار والدماء.
الجــد  استشــهاد  عــن  القصــف  أســفر 
ربحي أبو حدايد، وأبنائه محمد وحازم 
وهيجــر، إلى جانــب ثلاثــة من أحفاده: 
ليــا، وشــام، وجبريــل، جميعهــم أطفال 
النــزوح  ســوى  الحيــاة  مــن  يعرفــوا  لم 
اختيارهــم  يكــن  لم  الدائــم.  والخــوف 
للبقــاء في المــواصي رغبــة، بــل هروبًــا 

منازلهــم  عــى  المســتمر  القصــف  مــن 
في مناطــق أخــرى، وكانت الخيمة آخر 

ما تبقى لهم من أمل النجاة.
أقــارب  أحــد  حدايــد،  أبــو  منــير  يــروي 
بعــد  اللحظــات  تفاصيــل  العائلــة، 
ســابق  دون  جــاء  "القصــف  القصــف: 
داخــل  نيــام  كانــوا  والجميــع  إنــذار، 
الخيمــة، في منطقــة يفــترض أن تكــون 
تحولــت  الحــرب.  انتهــاء  بعــد  آمنــة 
الخيمــة إلى كتلــة مــن النار، واختلطت 
الانفجــار،  بصــوت  الأطفــال  صرخــات 
في  إســعاف  أي  تقديــم  نســتطع  ولم 

ظل الدمار ونقص الإمكانيات".
لم  "العائلــة  حدايــد:  أبــو  وأضــاف 
يثبــت  جــرى  ومــا  تهديــد،  أي  تشــكل 
حتــى  المدنيــين،  اســتهداف  اســتمرار 
في المناطــق التــي يُفــترض أنهــا آمنــة. 

فقــدان الأطفــال تــرك جرحًــا عميقًــا لــن 
يندمل".

تشــكل  لم  العائلــة  أن  منــير  ويؤكــد 
خطــرًا أو تهديــدًا مــن أي نــوع، معتــبًرا 
أن ما جرى يعكس استمرار استهداف 
في  حتــى  والنازحــين،  المدنيــين 
التوجــه  منهــم  يطلــب  التــي  المناطــق 

إليها باعتبارها مناطق آمنة.
 ويشــير إلى أن فقــدان الأطفــال تــرك 
جرحًــا لا يندمــل في العائلــة، خصوصًا 
ولم  الحــرب  خــلال  ولــد  بعضهــم  أن 

يعرف من العالم سوى الخيام.
وأكــد المكتــب الإعلامــي الحكومي أن 
الاحتــلال ارتكــب جريمــة قتــل منظمــة 
بحــق المدنيــين في قطــاع غــزة، مشــيًرا 
في  العائلــة  خيمــة  اســتهداف  أن  إلى 
خــان يونــس أســفر عــن 7 شــهداء مــن 

شــهيدًا   31 ضمــن  واحــدة،  عائلــة 
ارتقــوا أمــس، جــراء عــدة جرائــم قصف 

متفرقة.
الجريمــة  هــذه  أن  المكتــب  وأوضــح 
تأتي ضمن سلســلة خروقات جســيمة 
النــار  إطــلاق  وقــف  لاتفــاق  ومنهجيــة 
 10 في  التنفيــذ  حيّــز  دخــل  الــذي 
أكتوبر 2025، وتمتد لتشــكل انتهاكًا 
الإنســاني  الــدولي  للقانــون  صارخًــا 
البروتوكــول  لبنــود  متعمــدًا  وتقويضًــا 

الإنساني الملحق بالاتفاق.
جــدوى  عــن  العائلــة  أقــارب  وتســاءل 
وعود إعادة الإعار ودور الوسطاء في 
وقــف اســتمرار المجــازر، مؤكديــن أن 
العــالم يجــب أن يشــاهد هــذه الجرائم 
أطفــال  بحــق  الاحتــلال  ارتكبهــا  التــي 

وعائلات أبرياء.

سبعة قلوب نُهشت في خيمة واحدة… 
مأســـاة عائلـــة أبــو حدايــد فــي المواصـــي
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الأمم المتحدة: العائلات 
في قطاع غزة ما تزال 

تواجــــه ظروفًا 
شتوية قاسية

نيويورك/ وكالات: 
قالــت الأمــم المتحــدة، إن العائــلات الفلســطينية في قطاع 
غزة ما تزال تواجه ظروفا شتوية قاسية، وإن 11 طفلا لقوا 

حتفهم تجمّدا من شدة البرد منذ بداية فصل الشتاء.
وأشــار نائب المتحدث باســم الأمين العام للأمم المتحدة 
فرحــان حــق، خــلال مؤتمــر صحفــي عقــده في نيويــورك، 
مساء أول من أمس، إلى أن موظفي مكتب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية )أوتشا( أفادوا بأن العائلات في 

غزة تواصل صراعها مع الظروف الشتوية القاسية.
وذكر أن طفلا آخر في غزة توفي، الأسبوع الماضي، نتيجة 
البرد، ليرتفع بذلك عدد الأطفال الذين قضوا تجمّدا منذ 

بداية الشتاء إلى 11 طفلا.
وأوضــح المتحــدث الأممــي أنــه منــذ أكتوبر/تشريــن الأول 
الماضي، قامت الأمم المتحدة وشركاؤها بتوزيع عشرات 
الآلاف مــن الخيــام وتوفــير مــأوى لأكــر مــن نصــف مليــون 
لا  محــدودة،  حايــة  توفّــر  الخيــام  هــذه  أن  غــير  شــخص، 

سيا خلال فصل الشتاء.
وبــيّن أن الأمــم المتحــدة تواصــل الدعــوة إلى إيجــاد حلــول 
الخيــام  النــاس عــى  أكــر متانــة للحــد مــن اعتــاد  إيــواء 
في القطــاع، مؤكــدا ضرورة اســتمرار دخــول المســاعدات 
وتوســيعها  بــل  قيــود،  دون  التجاريــة  والمــواد  الإنســانية 

أيضا.
وتطرّق "حق"، إلى التطورات في الضفة الغربية المحتلة، 
الأيــام  خــلال  انقطعــت  والميــاه  الكهربــاء  أن  إلى  مشــيرا 
في  الصحيــة  والمراكــز  المــدارس  عــن  الماضيــة  القليلــة 
حيويــة  خدمــات  تعطيــل  إلى  أدى  مــا  الشرقيــة،  القــدس 

لآلاف الأشخاص.
فــرق  القيــود المفروضــة عــى  إنهــاء  ودعــا )إسرائيــل( إلى 
الإغاثــة، بمــا في ذلــك الحظــر المفــروض عــى وكالــة الأمــم 
المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(، 

والمنظات الإنسانية الدولية.
الإغاثيــين  شركائنــا  لجميــع  الســاح  "يجــب  وأضــاف، 
بإدخــال المــواد والعمــل دون عوائــق في قطــاع غزة والضفة 

الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".

"تجمع العشائر" يعلن دعمه 
للجنة الوطنية لإدارة غزة

غزة/ فلسطين: 
أعلن التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية دعمه الكامل 
للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، مؤكداً أن هذا الموقف يأتي في إطار تخفيف 
معانــاة المواطنــين، وتنظيــم الشــأن الإداري مــع اســتمرار الظــروف الاســتثنائية 

التي يمر بها القطاع. 
وقــال التجمــع في بيــان صحفــي، أمــس، إن مســاندته للجنــة الوطنيــة تنطلــق 
من مســؤولية وطنية واجتاعية تســعى إلى إنجاح أي مســار فلســطيني جامع 

يحافظ عى وحدة الصف الداخي ويخدم المصلحة العامة. 
وأوضــح أن اســتمرار العــدوان الإسرائيــي ومــا يرافقــه مــن إجــراءات سياســية 
المجتمعــي  الغطــاء  وتوفــير  الوطنيــة  الجهــود  توحيــد  يســتوجب  وميدانيــة 

للمؤسسات العاملة في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 
وشــدد التجمــع عــى أن العشــائر الفلســطينية ســتبقى حاضنــة وطنيــة داعمــة، 
تتابــع أداء اللجنــة الوطنيــة وتســاندها بالتقويــم والنصــح والإســناد بمــا يضمــن 

الشفافية وحسن الإدارة وعدم التمييز في تقديم الخدمات.

غزة/ هدى الدلو:
لم يعــد يوســف ســليان أبــو عمــرة )14 عامًــا( يعــدّ 
خطواتــه خــارج الخيمــة، ولا يراقــب الطريــق المؤدي 
إلى مصــدر الميــاه كــا اعتــاد. منــذ لحظــة واحــدة، 
حســمها انفجار مفاجئ، انتقل الطفل من تفاصيل 
الحيــاة القاســية إلى معركــة أشــد قســوة، يخوضهــا 
شــهداء  مستشــفى  سريــر  عــى  بصمــت  اليــوم 
الأقى، فقد توقفت طفولته عند شظية استقرت 

في رأسه، وفتحت فصلًا طويلًا من الألم.
قبــل إصابتــه، لم تكــن حيــاة يوســف ســهلة، لكنهــا 
كانــت ممكنــة. فبعــد تدمــير منزل العائلــة بالكامل، 
شــارع  قــرب  متواضعــة  خيمــة  إلى  الأسرة  نزحــت 
صــلاح الديــن شرق مدينــة ديــر البلــح، تفتقــر لأدنى 
مقومــات الحيــاة. داخــل تلــك الخيمــة، كــبر يوســف 
سريعًا، وتعلّم أن يكون سندًا لوالدته، يخرج يوميًا 
رغــم الخطــر ليجلــب ميــاه الــشرب، قاطعًا مســافات 
طويلة، في مهمة تحولت إلى واجب يومي لا يقبل 

التأجيل.
في  جــواره  إلى  تجلــس  وهــي  والدتــه،  تقــول 
المستشــفى وتحــاول تزويــده بالمكمــلات الغذائيــة 
عــبر أنبــوب أنفــي: “يوســف كان وحيــدي… أعتمــد 
عليــه ويعتمــد عــيّ. كنــت أخــاف عليــه كلا خرج، 

لكن ذلك اليوم لم يكن عاديًا، كل شيء تغيّر”.
الأول  ديســمبر/كانون  مــن  الثــاني  ظهــيرة  في 
المــاضي، خــرج يوســف كعادتــه، دون أن يــدرك أن 
لقصــف  ســتتعرض  المخيــم  مــن  القريبــة  المنطقــة 
عنيــف مــن طائــرات إف16-. دقائــق قليلــة فصلــت 
الانفجــار،  الخــبر، حيــث دوّى  بــين خروجــه وعــودة 
وسقط شهداء وجرحى، وارتجف قلب الأم قبل أن 

تعرف المصير.
“تركــت الدقيــق الــذي كنــت أعدّه للخبــز، وركضت 
نحو مكان القصف”، تقول بصوت متهدج لصحيفة 
أراه،  أن  أخــى  أناديــه…  “كنــت  "فلســطين": 

وأخى أكر ألا أراه”.
يوســف  وجــدت  والدمــاء،  والــركام  الغبــار  بــين 
مرجًــا بدمــه، بالــكاد يتحــرك. حملتــه دون صراخ، 
كأنهــا تحــاول إعادتــه إلى الحيــاة بيديهــا، قبــل أن 
يُنقــل عــى وجــه السرعــة إلى مستشــفى شــهداء 

الأقى.
الفحوصــات الطبيــة كشــفت عــن إصابتــه بشــظية 
في الــرأس، اســتقرت في مــكان بالــغ الحساســية. 
اســتحالة  أكــدوا  الأطبــاء  أن  الطفــل  ذوو  ويوضــح 
إجــراء عمليــة جراحيــة لاســتخراج الشــظية داخــل 
قطــاع غــزة، بســبب نقــص الإمكانيــات الطبيــة، مــا 

جعل التدخل العلاجي محدودًا، وحالته الصحية 
شديدة الخطورة.

منــذ ذلــك اليــوم، دخــل يوســف مرحلة قاســية من 
المعانــاة؛ أصيــب بشــلل رباعــي، وفقــدان جــزئي 
الــكلام  أو  الحركــة  عــى  قــادرًا  يعــد  ولم  للبــصر، 
كا في الســابق. يعتمد اليوم كليًا عى التغذية 
عــبر أنبــوب أنفــي، بعــد أن فقد القــدرة عى تناول 
الطعــام، مــا تســبب بســوء تغذيــة حــاد وتصلبــات 

عضلية زادت من آلامه اليومية.
هــو  المتبقــي  الوحيــد  “الأمــل  أن  والدتــه  تؤكــد 
خروجــه للعــلاج خــارج قطــاع غــزة”، محــذرة مــن أن 
أي تأخــير ســيؤدي إلى تدهــور حالتــه أكــر، وقــد 

يهدد حياته بشكل مباشر.
عــى سريــر المستشــفى، يحــاول يوســف تحريــك 
تمســح  والدتــه،  تفارقــه  لا  فيــا  بصعوبــة،  رأســه 
عــى جبينــه وتهمــس باســمه، غــير متيقنــة إن كان 
أريــد  “لا  تقــول:  فقــط.  بهــا  يشــعر  أم  يســمعها 
معجــزة… أريــده أن يعــود طفلًا، يتعب ويبتســم، 

يحمل جالون الماء ثم يعود”.
وتختم حديثها بمرارة: “يوسف لا يطلب لعبة ولا 
حلــاً كبــيًرا، فقــط فرصــة واحــدة للحيــاة… فرصــة 

للعلاج، ليعود لي كا كان”.

شظية أغلقت باب الطفولة… يوسف ينتظر الحياة من سرير العجز


